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  :مُلخص •
وظيفــة تحديــد لمفــاهيمي لهــا، و والإطــار االليبــي ثقافــة الطعــام تعــرف هــدفت الدراســة الــى 

رصـد و  ،الجاليـة الليبيـة بالقـاهرة لـدى أعضـاءالليبـي فـي تعزيـز التماسـك الاجتمـاعي الطعام 
المـــــنهج تـــــم اســـــتخدام  ،تـــــدعيم أواصـــــر العلاقـــــات الاجتماعيــــةالليبـــــي فــــي الطعـــــام وظيفــــة 

وتـــم  ،يوالمـــنهج التـــاريخ ،ودليـــل العمـــل الميـــداني ،والملاحظـــة بالمشـــاركة ،الأنثروبولـــوجي
المتـرددين علـى  ، وكـذلك المصـرييناسة من خلال تـرددهم علـى المطـاعمتحديد مجتمع الدر 

وتمت هذه الدراسة ذات الجانـب الليبـي فـي جمهوريـة مصـر العربيـة، وفـي  ،المطاعم الليبية
  .د الليبيين بكثافة في هذه المنطقةمنطقة مدينة نصر؛ حيث يتواج

ن اللحــوم نظــراً لأ ،وم مــن أهــم أنــواع الطعــام لــديهمأن اللحــ وتوصــلت نتــائج الدراســة الــى
ـــديهم إلا بتقـــديم اللحـــم مـــع إضـــافة  ،هـــي قـــوام حيـــاة الليبيـــين ولا تكتمـــل ضـــيافة الضـــيوف ل

وأن جلســات الشــاي لــدى الليبيــين تعكــس معــاني وقــيم اجتماعيــة وخاصــة  ،الخضــر والخبــز
يُعــد الطعــام محــوراً و  ،راءد الصــفقات وعمليــات البيــع والشــلــدى الرجــال لأنــه مــن خلالهــا يعقــ

توثيـــق وتوطيـــد الانتمـــاء  ويلعـــب الطعـــام دوراً فـــي ،أساســـياً فـــي مســـألة الإحســـاس بالهويـــة
ــــادل الأخــــرين العلاقــــات  ،الثقــــافي ــــديم الطعــــام يتب ــــه عنــــد تق ــــى أن كمــــا توصــــلت الدراســــة إل

  .الطعام الليبيالاجتماعية، وهذا الفعل يحمل رموزاً ومعاني تتألف في 

الجاليــة  ،العلاقــات الاجتماعيــة ،التماســك الاجتمــاعي، ثقافــة الطعــام :فتاحيــةالكلمــات الم
  الليبية بالقاهرة
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• Abstract 

The study aimed to identify the culture of the Libyan food and its 
conceptual framework, and the reasons for its survival over a long 
history. Also, aimed at the determination of the function of the 
Libyan food in enhancing social cohesion among members of the 
Libyan community in Cairo, The anthropological method, 
participatory observation, field work’ guide, and the historical 
method were adopted. The study population was determined by their 
frequency of restaurants, namely Libyan citizens as well as 
Egyptians who frequent visitors to Libyan restaurants, This study 
was completed with the Libyans in the Arab Republic of Egypt, and 
in the Nasr City area where there are a large number of Libyans are 
found. 

The results of the study concluded that given that meat is the 
mainstay of life for Libyans the hospitality of their guests is not 
complete without serving meat with the addition of vegetables and 
bread. Milk is usually sourced from animal origins and it plays a 
major role in their food, and that tea sessions among Libyans reflect 
social meanings, especially among men, because through them they 
conclude deals and buying, selling. Food is considered an essential 
axis in the issue of the sense of identity, and food plays a role in 
documenting and consolidating cultural affiliation. It reveals the 
meaning that society produces in terms of its connotations and 
situations. Indeed, food becomes the founder of ethnic, religious, 
political, class, and sexual boundaries in some cases. The study also 
found that when providing food, others exchange social relations 
which carries symbols and meanings that are composed in each one 
invited to the food. 
Keywords: Food culture, Social cohesion, Social relations, The 

Libyan community in Cairo. 
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  :مقدمــة •

الســياحة،   جــذب عوامــل مــن الطعــام واحــداً  ، ويعتبــربلــد لكــل رمــز هــو ثقافــة الطعــام
 بمثابـــة الشـــهيرة  الأكـــلات تلـــك تعتبـــر لذيـــذ، إذ مـــذاق ذي طعـــم علـــى يقتصـــر لا والأمـــر
   .العربية المنطقة وحضارة تاريخ تعكس وتقاليد عادات

 فــي الأطعمــة الليبيــة بتقــديم الاهتمــام نجــد الأفــراح خاصــة المناســبات مــن كثيــر وفــي
 عريضة قطاعات وتجذب جيل  بعد جيلاً  الأجيال المختلفة، والتي توارثتها ةالدول مناطق

مناسـبة،  الأطعمـة هـذه مـن نـوع لكـل  يكـون مـا والسـياح، وغالبًـا والمقيمـين المـواطنين من
 رمضـان، ومنهـا شـهر في الإفطار مائدة  على يقدم ما الأفراح، ومنها في يؤكل ما فمنها

   .شتاءال في وأخرى الصيف في يؤكل ما

 المناسـبات أغلـب فـي الأكـلات هـذه ويقـدم مضـياف مجتمـع بطبيعته الليبي والمجتمع
 ويــتم المنــزل أمــام خيمــة يقيمــون) الأفــراح( الليبيــة الأعــراس فــيأنــه  الاجتماعيــة، حيــث 
 صــينية( قصــعة أمامــه يجــد حيــث الخيمــة يــدخل شــخص لأي بــازينأو  كسكســي تقــديم 
 مشروبات(   ، ومشروب)مخلل( مسير وبجانبه أفراد ربعلأ يكفي كسكسي بها يوجد) كبيرة 

   .الطعام ليتناولو آخرين ثلاثة مع ينضمأن  ألا عليه ، وما)غازية

 المناسـبات  كافـة فـي الكبيرة والتجمعات بالكرم تتسم التي العادات هذه فإن ذلك وعلى
   .الليبي الشعب لدى الاجتماعي التماسك تدعم

برمتـــه،  المجتمـــع هـــدف المنـــال، وهـــو بعيـــد هـــدفًا حيانًـــاأ يظـــل الاجتمـــاعي والتماســـك
وعادلــة،  وآمنــة مســتقرة مجتمعــات هــي المتماســكة وحــدها، والمجتمعــات الحكومــة  ولــيس
 الفـــرص، والتضـــامن، والأمـــن الإنســـان، وتســـاوي حقـــوق كـــل وحمايـــة احتـــرام  علـــى تقـــوم

ثقافة الطعام الليبي في  لذا جاءت أهمية هذه الدراسة في تحديد أثر .)1(المجتمع  ومشاركة
  .تحقيق التماسك الاجتماعي لدى أعضاء الجالية الليبية بالقاهرة

                                                           

إشكالية التماسك الاجتماعي في العـالم العربـي، تجـارب مقارنـة، المجلـس العـالمي ، إدريس الكراوي) 1(
  .23ص ، 2015للعمل الاجتماعي، المملكة المغربية، 
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  :إشكالية الدراسة -أولاً 
التماســـك الاجتمـــاعي ودوره المتميـــز فـــي  أهميـــةتتمثـــل إشـــكالية الدراســـة الحاليـــة فـــي 

حالـة سـاقه فـي أنحيث أنه يحـافظ علـى بقـاء البنـاء الاجتمـاعي بكافـة  ؛البناء الاجتماعي
علـى أنـه حالـة تُظهـر فيهـا مجموعـة " البنـك الـدولي"تفاعل إيجابي، وهو الذي يشير إليه 

للتعــاون الــذي يحقــق مُناخًــا جيــدًا  مــن الأشــخاص داخــل منطقــة جغرافيــة محــددة اســتعداداً 
يســتلزم الــذي ، كمــا أنــه التوجــه نحــو الصــالح العــام )1(يفيــد علــى المــدى البعيــدو للتغييــر، 

  .)2(جتماعي والامتثال لقواعده ومعاييره الاجتماعيقبول النظام الا

 يسـهمم فـي المناسـبات الاجتماعيـة قـدّ يُ ي ذوالـالطعـام الليبـي على مـا سـبق فـإن  وبناءً 
في تحقيق هذا التماسك الاجتماعي بشـكل كبيـر داخـل ليبيـا، وعنـدما اسـتدعت الظـروف 

عالمنـــا العربـــي، انتقـــل  خـــارج ليبيـــا بســـبب مـــا يســـمى بـــالربيع العربـــي فـــي الليبيـــينتـــزوج 
جهة الغرب إلى تونس وجهة الشرق إلى مصر، وغيرهم انتقلوا للإقامة في كثير  الليبيين

  .من دول العالم الأوروبي والآسيوي

الجاليــــة الليبيــــة المقيمــــة بالقــــاهرة علــــى نفــــس عــــاداتهم وثقــــافتهم أعضــــاء وقــــد حــــافظ 
معــاتهم المعتــادة وفــي المطــاعم الليبيــة أن تجمعهــم فــي تج الأطعمــةوتــراثهم، واســتطاعت 

المشهورة بهذه الأكلات، وبذلك أسهمت الأكـلات الليبيـة فـي تعزيـز التماسـك الاجتمـاعي 
للجالية الليبية بالقاهرة، وتدعيم العلاقات الاجتماعية بينهم وبين المصريين الذين اعتادوا 

أكلوهـــا داخـــل علـــى هـــذه الأكـــلات الليبيـــة داخـــل ليبيـــا والمصـــريين الـــذين ســـمعوا عنهـــا و 
  .التجمعات الليبية والمطاعم الليبية بالقاهرة

  :وتنتهي إشكالية الدراسة إلى تساؤل مؤداه

الجاليـة أعضـاء  لـدىفـي تعزيـز التماسـك الاجتمـاعي ثقافـة الطعـام الليبـي ما أثر  •
  ؟الليبية بالقاهرة

                                                           

)1(  Ritzen, J., Easterly, W., & Woolcock, M. J., On "Good" Politicians and 

"Bad" Policies: Social Cohesion, Institutions, and growth (Policy 
Research Working Paper No. 2448). World Bank. 2000. 

)2(  European Commission, op cit. 



 مروة عكاشة. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  457    

  :أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع -ثانياً 
  :من خلال ما يأتييمكن تحديد أهمية الدراسة 

  :الأهمية النظرية .1
المجتمـــع الليبـــي، وأهـــم الأكـــلات ثقافـــة الطعـــام تســـاعد هـــذه الدراســـة البـــاحثين علـــى   .أ 

 .الشعبية والتي تقدم في المناسبات الاجتماعية المختلفة في ليبيا

تعتبــر هــذه الدراســة هــي محاولــة تفســيرية لثقافــة الطعــام، وأثرهــا فــي تحقيــق التماســك   .ب 
 .ن أعضاء المجتمع الليبي في داخل ليبيا وخارجهاالاجتماعي بي

ــــا   .ج  يمكــــن أن تعتبــــر هــــذه الدراســــة إضــــافة جديــــدة لموضــــوع جديــــد فــــي الأنثروبولوجي
  .الاجتماعية

لتماســك الاجتمــاعي وآلياتــه وأهميتــه والمراحــل أســباب جديــدة لتضــيف هــذه الدراســة   .د 
  .التي تساعد على تحقيقه

  :الأهمية التطبيقية .2
الجديـــد حـــول تطبيقـــات التماســـك الاجتمـــاعي مـــن خـــلال عوامـــل وتتمثـــل فـــي إضـــافة 

التماســك الاجتمــاعي داخــل  الليبيــينمختلفــة ومنهــا الأفــراح والزينــة والمهــر والــذي يــدعم 
  .وخارج ليبيا

  :أسباب اختيار الموضوع •
  :يليما في أسباب اختيار الموضوع تمثل

افـة الطعـام وأثرهـا فـي وجـود نـدرة فـي الدراسـات العربيـة والأجنبيـة التـي تبحـث فـي ثق .1
 .تحقيق التماسك الاجتماعي، وذلك على حد اطلاع الباحثة

 .بمراجعة الأدبيات اتضح عدم اهتمام الباحثين بثقافة الطعان في مجتمع الدراسة .2

ثقافــــة الطعــــام هــــي مجــــال خصــــب للدراســــة، ويمكــــن أن تكــــون بدايــــة لسلســــلة مــــن  .3
  .ي والثقافيالاجتماع: الدراسات الأنثروبولوجية في الجانبين

  :أهداف الدراسة -ثالثاً 
  :تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية
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وأسباب بقائهـا عبـر تـاريخ طويـل والإطار المفاهيمي لها، الليبي ثقافة الطعام تعرف  .1
 .ومنذ أزمنة

الجاليــة  لــدى أعضــاءالليبــي فــي تعزيــز التماســك الاجتمــاعي وظيفــة الطعــام تحديــد  .2
 .الليبية بالقاهرة

 لــدى أعضــاءالليبــي فــي تــدعيم أواصــر العلاقــات الاجتماعيــة الطعــام وظيفــة  رصــد .3
 .الجالية الليبية بالقاهرة

  :تساؤلات الدراسة -رابعاً 
  :في ضوء الأهداف السابقة تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية

  وما الإطار المفاهيمي لها؟الليبي ما ثقافة الطعام  .1

الجاليـة الليبيـة  لـدى أعضـاءي تعزيز التماسـك الاجتمـاعي الليبي فما وظيفة الطعام  .2
  ؟بالقاهرة

الجالية  لدى أعضاءالليبي في تدعيم أواصر العلاقات الاجتماعية الطعام وظيفة ما  .3
  ؟الليبية بالقاهرة

  :مفاهيم الدراسة -خامساً 
  :وردت بهذه الدراسة بعض المفاهيم، والتي ساعدت في بلورة مشكلة الدراسة، وهي

  :Food Cultureفة الطعام ثقا .1

هـــو مـــا يؤكـــل، والطعـــام عـــام فـــي كـــل مـــا يؤكـــل ويقتـــات مـــن الحنطـــة : الطعـــام لغـــةً 
والشـــعير والتمـــر وغيـــر ذلـــك، واســـتثنى منـــه الحنطـــة، وإطـــلاق الصـــاع فيمـــا عـــداها مـــن 

كنـا نخـرج صـدقة الفطـر علـى " -رضـوان االله عليـه-، وفي حـديث أبـي سـعيد )1(الأطعمة
، وفـي )2("صـاعاً مـن طعـام أو صـاعاً مـن شـعير -الله عليه وسلمصل ا–عهد رسول االله 
  ).53: الأحزاب( �فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا�التنزيل الحكيم 

                                                           

، وزارة الإرشـاد والأبنـاء، )33(السيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج )1(
  .14، ص 1965الكويت، 

  .344، ص 1989محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  )2(
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فالطعــام هــو أي مــادة يمكــن أن يحولهــا الكــائن العضــوي لإعطــاء : وفــي الاصــطلاح
بروتينـــات، الطاقـــة وبنـــاء الخلايـــا، وأنـــه المكـــون مـــن تركيبـــة تضـــم الســـعرات الحراريـــة وال

والدهون، والمعادن، والكربوهيدرات، وعند دخوله إلى المعدة تقوم الأحماض فيهـا بفصـل 
المــواد الغذائيــة والمكونــات ذات الفائــدة فــي الطعــام فــي عمليــة تســمى الهضــم، ثــم يقـــوم 

، والأيــض هــو عمليــة تنــاول الطعــام، )1(الجســم بامتصاصــها لكــي تصــبح مصــدراً للطاقــة
ت اللازمة، وامتصاص المواد الغذائية، والتخلص مـن الفضـلات، وهـي والهضم، والإفرازا

مرتبطــــة كلهــــا بالعوامــــل البيئيــــة، ويــــتم تــــأطير التفاعــــل بــــين الكــــائن ومحيطــــه الخــــارجي 
بالثقافة، والقاعدة هي أن كل شخص لابد أن يأكل شيئاً، ولكن لا أحـد يأكـل كـل شـيء، 

التـــوافر، : واســـعة مـــن العوامـــل مثـــل وإن اختيـــار الطعـــام فـــي الثقافـــة قـــائم علـــى مجموعـــة
وســهولة الإنتــاج، والتكــاليف والمنــافع، والأعــراف، واستســاغة الطعــام والــدين أو الضــمير 

  .)2(الجمعي

إن الغايــة مــن دراســة الثقافــة مــن المنظــور الأنثروبولــوجي هــي لأجــل بيــان المواقــف 
يـــرتبط ظهـــور الســـلوكية للبشـــر، وكيفيـــة تشـــكيل النشـــاط البشـــري ضـــمن قواعـــد محـــددة، و 

الثقافــة فــي مجــال الطعــام بتلــك الفعاليــات التــي تخــتص بأفعــال انتقــاء الطعــام، وإعــداده، 
وأســاليب تناولــه، والمرغــوب، وغيــر المستســاغ منــه، والمحــرم، وعاداتــه، وذلــك مــن أجــل 

التــي تُعــد منتجــاً بشـــرياً بوصــف الإنســان هــو الكـــائن  Mealتشــكيل مــا يعــرف بالوجبـــة 
طعامــه، وقــد تباينــت أســاليب إعــداد الطعــام ومكوناتــه مــن بيئــة إلــى الوحيــد الــذي يطهــو 

  .أخرى، كما اختلفت أساليب إعداده من ثقافة إلى أخرى

وقـد اتجهـت بعـض الدراسـات الأنثروبولوجيـة المعنيـة بالطعـام علـى جوانـب اجتماعيـة 
مــن  ورمزيــة مرتبطــة بالعــادات الغذائيــة والسياســات الغذائيــة، بينمــا اهــتم الــبعض الأخــر

الدراسات فـي مجـال الأنثروبولوجيـا بالجانـب التغـذوي لدراسـة الطعـام، لـذا سـتهتم الدراسـة 

                                                           

)1(  Brix, H., James, Encyclopedia of Anthropology, Vol. 3, London, 2006, p. 
978. 

)2(  Malinowski, Bronislaw, the Scientific Theory of Culture, Oxford 

University Press, London, 1960, p. 91. 
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الحالية بأهم وجبات الطعـام التـي تتواجـد بصـفة دائمـة علـى موائـد اللبيـين، وبخاصـة فـي 
، وعاشـوراء، )المولد النبوي(، والميلود )الأفراح(موائدهم التي تقام في مناسبات الأعراس 

وائــد الرمضــانية التــي تزخــر بمــا لــذ وطــاب مــن الأطعمــة الليبيــة المفتخــرة التــي وكــذلك الم
تتبــاهى بهــا النســاء مــن خــلال أن ترســل قبــل إفطــار رمضــان بعضــاً منهــا لجاراتهــا وتــرد 
ـــى مـــذاقاً منهـــا، ويســـتمر هـــذا الســـياق طـــوال شـــهر  عليهـــا الأخـــرى بوجبـــة مثلهـــا أو أحل

  .رمضان الكريم

تـرابط داخـل المجتمـع بـين كافـة أفـراده، ويزيـد هـذا التـرابط وعلى ذلك فالطعام يحقـق ال
خــارج المجتمــع؛ حيــث يبحــث الليبيــين خــارج مجــتمعهم علــى محــلات الأكــل التــي تقــدم 
الأكل الليبي، ويشعرون بسعادة غامرة حينمـا يجـدون الطعـام الليبـي بـنفس مذاقـه، والـذي 

اشـــتقت ليكـــي يــا ليبيـــا يـــا "يثيــر الحنـــين إلــى الـــوطن، ونســـمع دائمــاً خـــارج وطـــنهم جملــة 
، ويعقبوا على كلامهم بـأنهم يشـعرون فـي كـل جـزء مـن أرض الـوطن وهـم بداخلـه "حنينة

  .أنه مشتاق إليهم ويحنو عليهم

ــاً  ــام إجرائي ــة الطع ــة ثقاف بأنهــا عــادات التعامــل مــع الطعــام وأســاليب  :وتعــرف الباحث
تــي يشــعرون بهــا أثنــاء تناولــه، وطــرق البحــث عنــه خــارج وطــنهم، والمشــاعر الصــادقة ال

  .تناولهم هذه الأكلات الليبية تحديداً، والتي تثير الشجن لديهم وتذكرهم بوطنهم

  :Social Cohesinمفهوم التماسك الاجتماعي  .2
تعددت مفاهيم التماسك الاجتماعي بتعدد وتباين أيديولوجيات البـاحثين والمختصـين، 

صف الحالات التي يـرتبط فيهـا الأفـراد إلا أنها اتفقت في مجملها على أنه يستخدم في و 
بــروابط اجتماعيــة وحضــارية مشــتركة، وخاصــة الجماعــات الصــغيرة، وهــذا مــا أدى إلــى 

  .تعدد مسمياته بين التماسك، والتضامن، والترابط وغيرها من التعريفات

وينظـــر إلـــى التماســـك الاجتمـــاعي علـــى أنـــه خاصـــية لمجتمـــع يتعامـــل مـــع الــــروابط 
  .)1(وحدات الاجتماعية مثل الأفراد والجماعات والوحدات الإقليميةوالعلاقات بين ال

                                                           

(1) McCracken, M., Social Cohesin and Macroeconomic Performance. 
Centre for the Study of Living Standards (CSLS), Conference: The State 
of Living Standards and the Quality of Life, October 30-31. Ottawa, 
Ontario/Canada. 1998. 
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أول مــن اســـتخدم  )Emile Durkheim")1"وكــان عــالم الاجتمـــاع إميــل دور كــاتم 
مفهــوم التماســك الاجتمــاعي، حيــث اعتبــره مــن ميــزات المجتمــع وعرفــه علــى أنــه التــرابط 

  .)2(بين أفراد المجتمع والولاءات المشتركة والتضامن
ــــق معظــــم البــــاحثين علــــى أن التماســــك الاجتمــــاعي هــــو ســــمة مرغوبــــة للكيــــان وي تف

الاجتمـــاعي، وبالتـــالي فهـــو لـــيس ســـمة فرديـــة، وينظـــر إليـــه عـــادة علـــى أنـــه بنـــاء متعـــدد 
الأبعاد يتألف من ظواهر على المستوى الجزئـي، مثـل المواقـف والتوجهـات الفرديـة، كمـا 

ه مفهـــوم قـــديم منـــذ تـــاريخ طويـــل مـــن أن التماســـك الاجتمـــاعي لـــيس بنـــاء معاصـــر ولكنـــ
  .)3(المناقشات النظرية حول كيفية تشكيل النظام الاجتماعي في المجتمع

وعلــى ذلــك فــإن التماســك الاجتمــاعي لــيس مســئولية فئــة محــددة مــن فئــات المجتمــع 
يجب على كل الطوائف أن تشارك معًا وتتضامن من أجل تحقيقه سواء الأسـرة أو  وإنما

  .)4(ا من شرائح المجتمعالدولة أو غيره
والجاليـــة الليبيـــة بالقـــاهرة تجتمـــع مـــع بعضـــها ويـــتم التواصـــل الجيـــد بيـــنهم بعيـــدًا عـــن 
وطنهم، وذلك على موائد الطعام وفي التجمعات مع الأصدقاء، وفـي المطـاعم المشـهورة 
بــالأكلات الليبيـــة، وأيضًـــا يوجـــد عـــددًا غيـــر قليـــل مـــن المصـــريين الـــذين أقـــاموا فـــي ليبيـــا 

تــرات طويلــة واعتــادوا علــى الأكــلات الليبيــة وأصــبحت تمثــل لهــم طبــق رئــيس محبــب لف
ــيهم، ومــنهم مــن يبحــث عــن المطــاعم الليبيــة ليأكــل ويســتمتع بالمــذاق الليبــي الســاحر  إل

  .للأكل
بأنــه تماســك وارتبــاط الجماعــة، والــذي : وتعــرف الباحثــة التماســك الاجتمــاعي إجرائيــاً 

أعضـــائها للاســـتمرار النشـــط، وتنشـــأ حالـــة تماســـك  يشـــير إلـــى قـــوة الجماعـــة فـــي جـــذب
                                                           

(1) Durkheim, E., De la division du travail social: Etude sur l'organisation de 
societies superieures. Paris: Felix Alcan. 1893. 

(2) Jenson, J., Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research. 
Canadian Policy Research Networks, 1928, 
(ftp://ftp.cprn.org/family/msc2_e.pdf). 

(3) Norton, A., de Haan, A., Social Cohesion: Theoretical Debates and 
Practical Applications with Respect to Jobs. Background paper for the 
World Development Report, World Bank. Available 
at:https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 10986/12147.2013. p.11 

، المجلـــة العربيــة للتربيـــة، ديناميــة الأنظمــة التعليميـــة والتماســك الاجتمــاعي، جــان جتمــان وآخـــرين )4(
  .32-1ص ص ، 2013، )12( عدد، )33(مجلد، تونس
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نتيجة رغبة أعضاء في البقاء داخل الجماعة من ناحية، ونتيجة الضغوط التي  الجماعة
  .تتعرض لها الجماعة من ناحية أخرى

درجة التقـارب فـي العلاقـات بـين أفـراد الجماعـة؛ حيـث : كما تعرفه الباحثة أيضاً بأنه
فراد يستمرون في الجماعة، والتماسك الضعيف يميل الأفراد أن التماسك القوي يجعل الأ

  .فيه إلى ترك الجماعة ومغادرتها إلى جماعة أكثر تماسكاً وقوة

  :التوجه النظري للدراسة -سادساً 
علـى " مالينوفسكي"اعتمدت الدراسة الحالية على النظرية الوظيفية، والتي يشير إليها 

وكيفية عمل المؤسسات الإنسانية، وما تفعلـه الثقافـة  أنها نظرية ماهية الطبيعة البشرية،
المماثلــــــة "مســـــتخدمًا " دوركــــــايم"مـــــن أجــــــل الإنســـــان، وقــــــد تـــــأثر مالينوفســــــكي بأعمـــــال 

، لكي يوضح وظيفة كل عنصر من عناصر البناء في المحافظة على البناء "البيولوجية
  .الكلي

ين أن النظـريتين التطويريـة وقد ظهرت النظرية الوظيفيـة فـي الأنثروبولجيـا بعـد أن تبـ
والانتشــارية لا تســمحان بدراســة القبائــل التــي لا تتــوافر أدلــة عــن تاريخهــا مــن ارتباطهــا 

ببنـــاء نظريـــة سوســـيولجية اعتمـــادًا علـــى " روبـــرت ميرتـــون"بالقبائـــل الأخـــرى، وقـــد اهـــتم 
مصطلح الوظيفة، واقترح صياغة نظرية متوسطة المدى توظف مفهوم الوظيفة، وصاغ 

وذجًــا تحليليًــا يتكــون مــن إحــدى عشــر بنــد، وهــذا النمــوذج التحليلــي المعــروف بنمــوذج نم
  .التحليل الوظيفي في علم الاجتماع

عددًا من المفهومـات الأساسـية إلـى الاتجـاه البنـائي الـوظيفي مـن " ميرثون"وقد أدخل 
  .)1(أجل تعديل النظرية الوظيفية لتماسك النسق

هــذه الدراســة حيــث تشــير الدراســة إلــى وظيفــة الطعــام  وتســتخدم النظريــة الوظيفيــة فــي
الليبي في تعزيز التماسك الاجتماعي، فالأكلات هنا تـؤدي وظيفـة أو يمكـن القـول بأنهـا 
وظيفيــة كنســق داخــل البنــاء الاجتمــاعي وإذا ضــعف هــذا الــدور فــإن النســق الاجتمــاعي 

  .اء بأكملهسوف يساعدها لتؤدي وظيفتها وذلك للمحافظة على النسق أو البن
                                                           

النظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة، القاهرة، دار الفكر ، شحاته صيام) 1(
  .17ص ، 2009العربي، 
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  :منهج الدراسة -سابعاً 
  :تم استخدام المناهج التالية

  :المنهج الأنثروبولوجي .1
وتــــم اســــتخدام أدوات جمــــع علــــى الدراســــة الميدانيــــة،  ييرتكــــز المــــنهج الأنثروبولــــوج

  :البيانات التالية

  :الملاحظة بالمشاركة .2
امهـا بالعمـل تقوم الملاحظـة بالمشـاركة علـى مشـاركة ظـاهرة مـا، وملاحظتهـا أثنـاء قي

  .أو النشاط، أو التفاعلات المختلفة

  :دليل العمل الميداني .3
اعتمدت الدراسـة علـى دليـل العمـل الميـداني، والـذي تـم تطبيقـه علـى أعضـاء الجاليـة 
الليبية المقيمين بالقـاهرة، والـذين يتـرددون علـى المطـاعم الليبيـة المتواجـدة بمنطقـة مدينـة 

  .نصر بالقاهرة

  :المنهج التاريخي .4
وذلك لتحديد تاريخ الأكلات الليبية القديمة، والتي تمثل أهم الموائد الليبية فـي الوقـت 

  .الحالي

  :مجالات الدراسة -ثامناً 
  :المجال البشري للدراسة .1
  :مجتمع الدراسة  .أ 

تم اختيار المبحوثين من خلال المترددين على المطاعم الليبية، وتم إجراء المقابلات 
ء تواجــدهم لتبــادل وجبــاتهم المفضــلة فــي المطــاعم التــي يتــردد معهــم كــأفراد، وكأســر أثنــا

  .عليها الليبيين والمصريين، وكثيراً من الدول الأخرى

  :شروط اختيار مجتمع الدراسة  .ب 
تـــم تحديـــد مجتمـــع الدراســـة مـــن خـــلال تـــرددهم علـــى المطـــاعم، وهـــم مـــواطنين ليبيـــين 

م الليبيــة، والــذين يرغبــون ومواطنــات ليبيــات، وكــذلك المصــريين المتــرددين علــى المطــاع
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فـــي تنـــاول هـــذه الوجبـــات بســـبب معايشـــتهم الســـابقة للمجتمـــع الليبـــي، أو صـــداقاتهم مـــع 
  .أعضاء الجالية الليبية وترددهم معهم على هذه المطاعم

  :أسباب اختيار مجتمع الدراسة  .ج 
يرجـــع اختيـــار مجتمــــع الدراســـة إلــــى تركـــز الجاليـــة الليبيــــة فـــي منطقــــة مدينـــة نصــــر 

ة؛ حيـث تشـبه إلـى حـد كبيـر المـدن الليبيـة، كمـا أنهـا بعيـدة عـن العشـوائيات، كمــا بالقـاهر 
يرجع أسباب اختيار الباحثة لمجتمع الدراسة؛ حيـث لـم يهـتم كثيـراً مـن البـاحثين بالتواجـد 
الكبيــر للمطــاعم وتجمعــات الأخــوة الليبيــين فــي هــذه المنطقــة بكثــرة بــرغم ارتفــاع مســتوى 

  .المعيشة فيها

  :جغرافي للدراسةالمجال ال .2
تتم هذه الدراسة ذات الجانب الليبـي فـي جمهوريـة مصـر العربيـة، وفـي منطقـة مدينـة 

  .نصر؛ حيث يتواجد الليبيين بكثافة في هذه المنطقة

  :المجال الزمني للدراسة .3
استغرقت الدراسة عامان، وبدأت المرحلـة الأولـى للدراسـة بمراجعـة الأدبيـات الخاصـة 

هــاء مــن الإطــار النظــري خــلال عــام مــن الدراســة، وبعــد ذلــك اتجهــت بالدراســة، وتــم الانت
الباحثــة إلــى إعــداد أدوات الدراســة وقيــاس مــدى ملائمتهــا مــع مجتمــع الدراســة، ثــم قامــت 
الباحثـــة بالتوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج التـــي تـــم تحليلهـــا ووضـــعها بالدراســـة مـــع 

  .التوصيات والبحوث المقترحة

  :ةنتائج الدراسة الميداني
  :الأطعمة التي اشتهر بها الليبيون في القاهرة في الحياة اليومية -أولاً 
  :الحبوب .1

؛ حيــث تعتبــر أداة الرحــي هــي نتُعــد الحبــوب مــن المكونــات الرئيســة فــي طعــام الليبيــي
الأداة المهمة لطحن الحبوب وهي عبارة عـن قرصـين مـن الحجـارة يوضـع أحـدهما علـى 

ومــن افضــل أنــواع الأكـــل  ،خاصــة لصــب الحبــوبالآخــر وبــالقرص الأعلــى يــد وفتحــة 
وهو من أبرز الأطعمة الشعبية في ليبيـا ويعتبـر " البازين"المكونة من الحبوب ما يسمى 

الدقيق سواء القمح أو الشعير هي أساس صنعه؛ حيث يوضع وعـاء نحاسـي أو حديـدي 
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 ،العجينـةعلى النار وبه قليل من المـاء وعنـدما يغلـي يضـاف إليـه الـدقيق حتـى يصـبح ك
ثــم يقلــب جيــداً بعصــا حتــى يســتوي، وبعــد ذلــك يوضــع العجــين المطبــوخ فــي إنــاء آخــر 

وفـي النهايـة يقـدم علـى شـكل هرمـي يضـاف إليـه الحسـاء  ،ويخلط بالعصى حتى يسـتوي
ـــة عـــدم الحصـــول علـــى الشـــحم أو اللحـــم فإنـــه يعـــوض  ،بـــالمرقاللحـــم أو ذأو  وفـــي حال

وفـي هـذا الصـدد يؤكـد  ،ت فيه عجينة البـازينبالصفايا وهي الدقيق المخلوط الذي نضج
أما عن  ،بأن سكان ليبيا يأكلون طعاماً سيئاً هو بازين الشعير" الحسن الوزان"ما وصفه 

الـذي يتناولونـه جالسـين مجموعـات  نذكر بـأن الغـذاء الـوطني لليبيـي" تشارلس ويلينقتون"
  .حوله

وهـو يصـنع مـن القمـح  ،كسكسـيفـي القـاهرة ال نومن الأغذية الوطنية المفضلة لليبيـي
حيــث يوضــع بعـض الــدقيق الخشــن فــي إنـاء خشــبي ويــدعك براحــة اليــد  ،أو حبـوب الــذرة

إليــه قليــل مــن المــاء وقليــل مــن الــدقيق النــاعم مــن خــلال اســتخدام اليــد  ويضــاف ،اليمنــى
وعنـد إعـداد الكسكسـي للغـذاء يوضـع إنـاء فيـه  ،اليسرى حتـى يصـبح حبيبـات لا تلتصـق

بالإضــافة إلــى وجــود صــحن  ،للحــم أو مــا يتــوفر مــن فلفــل وشــحم وخضــرمــاء لطهــي ا
يوضع فيه حبيبات الكسكسي وهو من الوجبات الرئيسـة عنـد الليبيـين، كمـا أنـه يقـدم فـي 

  .ولائم الزواج

وهــو علــى شــكل حبيبــات صــغيرة بحجــم  ،وأكــد المبحــوثين علــى طعــام يســمى الدويــدة
، كمـا أن هنـاك مـا ع إضـافة قطـع مـن الزبـدحيث تغلي تلك الحبيبات في الماء م ،الأرز

، ووجـود مـا وهـي تشـبه الدويـدة إلا نهـا أكبـر حجمـاً مثـل حبـة المكرونـة" بالعطيلة"يسمى 
وهو يصـنع مـن العجينـة بفردهـا حتـى تصـبح كـالفطيرة وتقطـع إلـى قطـع " المقطع"يسمى 

الــت عــلاوة علــى مــا يتــوفر مــن لحــم وبهــارات أو شــحم وماز  ،صــغيرة وتطهــى فــي المــاء
الزميطـــة معروفـــة وهـــي تصـــنع مـــن دقيـــق الشـــعير المحمـــص ويضـــاف إليـــه المـــاء لكـــي 

مع إضافة زيت الزيتون وتقطـع بالأيـدي وتكـور بالأصـابع وتؤكـل ويضـاف إليهـا  ،يعجن
  .وهي سهلة التحضير ومن ثم تعتبر مفضلة لديهم ،البلح في بعض الأحيان

لــديهم فهنــاك خبــز الشــعير وهــو  فــذكروا بأنــه أنــواع" الخبــز"وذكــر المبحــوثين العــيش 
وخبـر  ،وهناك خبر الملـه ،وهو من الأكلات الأساسية لديهم ،يصنع من الشعير والدقيق
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وهـو يـتم تحضـيره بـنفس طريقـة الرشـدة دون أن يضـاف إليهـا  ،بالكعـكالفتات وهو يشـبه 
وعنـــدما تطهـــى يوضـــع الفتيـــات فـــي  ،"الخبـــز"ويـــتم تســـويتها فـــي الفـــرن كـــالعيش  ،خميـــرة
  .ويصب عليها الخضراوات والحساء وتؤكل بالأيدي صحن

مـــن دقيـــق القمـــح بعجنـــه بالمـــاء ثـــم  اكمـــا تـــم ذكـــرهم مـــا يســـمى بالفطـــائر ويـــتم طهيهـــ
ـــر الفطـــائر مـــن وجبـــات الأفـــراح التـــي تؤكـــل مدهونـــة بالزيـــت ،تســـوى كمـــا يوجـــد ، وتعتب

  .الفطائر المكونة من دقيق القمح تقلى في الزيت

  :اللحوم .2
 ،ن اللحوم من أهم أنواع الطعام لديهم وبالأخص لحم الابل والخـرافأكد المبحوثين أ

 ،وجمــــيعهم يفضـــلون اللحــــوم ،نظــــراً لأن اللحـــوم هـــي قــــوام حيـــاة الليبيـــين ،ولحـــوم البقـــر
ولا تكتمــل ضــيافة الضــيوف لــديهم إلا بتقــديم اللحــم مــع إضــافة  ،وبــالأخص لحــم الجمــال

وغالبـاً  ،قدم واجب الضيافة مـن لحمـهالخضر والخبز وغالباً ما يذبح جدي أو خروف وي
اللحــوم لــديهم إمــا مطبوخــاً أو مشــوياً ويحفــظ ويخــزن مــن خــلال التقديــد وهــي  تطهــىمــا 

 ،عبارة عن تقطيع اللحم إلى شرائح صغيرة ويجفف في الشمس ثم تقلى بقليل من الدهن
  .وما زالت هذه الطريقة يتم استخدامها عند قدومهم إلى القاهرة

ثين ســبب تفضـيلهم للحــوم إلــى انهـم اعتــادوا أن يقتــاتوا علـى كــل حــلال وأشـار المبحــو 
فــــالقنص والصــــيد همــــا مصــــدر مــــن مصــــادر التــــزود بلحــــوم الحيوانــــات البريــــة فــــالغزلان 
وقطعــان الابــل التــي كانــت تجــوب الصــحراء هــي هــدف للمطــاردة حتــى تخــر أرضــاً مــن 

أن " جان ريمون"صدد أشار وفي هذا ال ،الإعياء ثم يقومون بذبحها وطهيها بهدف أكلها
غابات برقة كانت تتسم بأنهـا مليئـة بالأرانـب والغـزلان البريـة وأسـراب الحمـام التـي كانـت 

  .غاية لهواة الطرائد والصيد والقنص

  :التمور والخضروات والفواكه .3
ـــرئيس  الجـــدير بالـــذكر أن الليبـــين ينتجـــون تمـــوراً ذات جـــودة عاليـــة ويعتبـــر الغـــذاء ال

ويحفــظ فــي  ،ن بنــزع النــواة مــن الــبلح بعــد أن ينضــج ويجفــف ثــم يعجنونــهويقومــو  ،لــديهم
ويؤكــل مــع اللــبن ســواء لــبن البقــر أو المــاعز أو النــوق حيــث يشــكل وجبــة  ،قــراب جلديــة

 ،بالإضـــافة إلـــى فاكهـــة التـــين وهـــي تعتبـــر مـــن الفواكـــه المعروفـــة لـــديهم ،أساســـية لـــديهم
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وخ والرمــان والكمثـري والتفـاح والبرتقــال بالإضـافة إلـى الكثيـر مــن الفواكـه كالمشـمش والخـ
عـــــلاوة إلـــــى  ،، واللـــــوز)البطـــــيخ(والتــــوت والزيتـــــون والبطـــــيخ والمـــــوز والبرقـــــوق والـــــدلاع 

الخضــروات كالبصــل والجــزر والبصــل والبســلة والطمــاطم والخيــار والفــول والفلفــل والقــرع 
  .والباميا

  :قاهرة في الحياة اليوميةالمشروبات اللبيبة التي اشتهر بها الليبيون في ال -ثانياً 
  : شرب الحليب .1

ذكـــر المبحـــوثين أن اللـــبن عـــادة مصـــدره مـــن أصـــول حيوانيـــة ســـواء مـــن المـــاعز أو 
بالإضـــافة إلـــى  ،وهـــو يلعـــب دوراً كبيـــراً لـــديهم فـــي الغـــذاء ،مـــن الإبـــل والبقـــر أوالضـــأن 

لون والليبيــون يتنــاو  ،اللحــوم والحبــوب، ويــتم تقديمــه لضــيوفهم وبــالأخص حليــب المــاعز
وتقــوم النســاء بالحليــب مــرة فــي الصــباح ومــرة  ،الحليــب الــذي ينــتج مــن حلــب حيوانــاتهم

 ،وكانت هناك أماكن مخصصة لبيع الحليب وهو سوق باعة الحليب ،أخرى في المساء
  .كما يفضلوا تناول الجبن الذي يصنع من حليب الجِمال

د الغذائيـــة المهمـــة كمـــا يقـــوم الليبيـــون بصـــنع الســـمن مـــن مشـــتقات الألبـــان مـــن المـــوا
حيـث يـتم وضـعه فـي قـراب  ،الزبـد مـن الحليـب الـذي يخمـر يستخرجونكما انهم  ،لديهم

وتلتصق الزبدة غالبـاً علـى  ،جلدية ويخضونها حتى تنفصل الزبدة عن اللبن من الخثارة
ويصبون اللبن المتخثر في أوعية أخـرى وعنـدما يجمعـون الزبـدة يغلونهـا  ،جدران القراب

ن الملح حتى تصبح في قوام الزيت ثم يحفظونها في قرب حيث تكون جاهزة مع قليل م
واكـــدوا علـــى حـــبهم لأكـــل العســـل والـــبعض مـــنهم يتناولـــه علـــى مأدبـــة  ،للأكـــل أو للبيـــع

  . الطعام بتحضير فطير بالعسل
  :المشروبات الساخنة .2

يفضــل الليبيــون المشــروبات الســاخنة مثــل الشــاي أو الشــاهي الأحمــر والأخضــر مــع 
ويفضلونه عن القهوة لاعتقـادهم بأنـه منشـط  ،ضافة السكر والنعناع في بعض الأحيانإ

ويقــدم الشــاي كأحـــد  ،ويشــربونه بعــد كــل وجبــة غذائيـــة ويختمــون بــه اليــوم العمــلعلــى 
  .متطلبات الضيافة الأساسية

والشاهي أو الشاي على الطريقة الليبية له مـذاق مختلـف ويتميـز بنكهـة أخـاذه وكـان 
ـــه  ،"التـــاي"الوثـــائق التونســـية  فـــي يســـمى وأن الخطـــوات المتبعـــة فـــي تحضـــير الشـــاي ل
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كما لا يمكن الفصل بين الشاي كمشروب وبين التقاليد المتبعة  ،طقوس واجب احترامها
إذاً لإعــداد الشــاي وتحضــيره لــه  ،وفــي المناســبات الاجتماعيــة المتنوعــة ،فــي تضصــيره

  :لمبحوثين، وهو كالاتيمراحل لكل منهما لون وطعم خاص كما وضحه ا

تبدأ عملية تحضير الشـاي بتحضـير العالـة وهـي العـدة المخصصـة لتحضـير الشـاي 
بها " سفره"وتتكون من طاولة صغيرة مغطاة بمفرش جميل مزخرف توضع عليها تسمى 

وهــي جمــع طاسـة، وإبريــق وكــوب " الطيـوس"عـدة أكــواب زجاجيــة صـغيرة الحجــم تســمى 
 ومصــفاة ،نــاء كبيــر بــه مــاء لغســل الإســفنجة والأكــوابوإ  ،معــدني ذو مقــبض وإســفنجة

صــغيرة الحجــم عــلاوة علــى مجموعــة مــن الحفاظــات الجميلــة يوضــع فــي إحــداها الشــاي 
وثالثـــــه يوضـــــع بهـــــا الســـــكر  ،والأخـــــرى الشـــــاي الأحمـــــر المجفـــــف ،الأخضـــــر المجفـــــف

 ،بالإضــافة إلــى إبريــق كبيــر مــن المــاء وملعقــة صــغيرة ،والصــغرى يوضــع بهــا النعنــاع
وأصـبحت العالـة ذات طـابع تجهيـزي فـي المجتمـع ، وغاز صغير أو كانون كموقد النار

وجــرت العــادة علــى أن أول شــيء يــتم إحضــاره عنــد دخــول الضــيف  ،الليبــي فــي القــاهرة
هــو المفــرش الخــاص بالعالــة كدلالــة علــى الترحيــب بالضــيف والرغبــة فــي قضــاء وقــت 

عيــاد الاجتماعيــة كــالزواج أو العــودة وفرحــة بقدومــه وخاصــة فــي المناســبات والأ ،ممتــع
وتــي الشــاهي والصــابونة والحجــاج قريــب : "وفــي هــذا الســياق ذكــروا ،مــن مناســك الحــج

  ".يجونا

والمتعــارف عليــه  ،كمــا يحــرص الليبيــون علــى تناولــه فــي مناســبات اجتماعيــة معينــة
مثــل وي ،كتعبيــر عــن رغبــة النســاء فــي التجمــع مــع بعضــهم بعضــاً " باللمــة"بــين النســاء 

 ،التجمــــع عنــــد النســــاء والرجــــال فرصــــة مناســــبة يتدارســــون خلالهــــا أمــــورهم الاجتماعيــــة
ومشـــاكلهم أو إدخـــال الســـرور علـــى أنفســـهم ويترتـــب علـــى هـــذه العمليـــة بطبيعـــة الحـــال 

وتعزيــز تضــامنهم وتــوفير جــو اجتمــاعي  ،الاجتماعيــةتــدعيم وحــدة الأفــراد والجماعــات 
ممـا يؤكـد أن  ،اجتماعية معينة بين أفراد المجتمـعمناسب لترسيخ قيم اجتماعية وروابط 

الشـــاي هـــي الأداة الجوهريـــة فـــي اســـتمرار وتضـــامن الأفـــراد وتـــوفير الجـــو الاجتمـــاعي 
ومما لا شـك فيـه أن إبـراز وظـائف  ،المناسب لترسيخ القيم وتعميقها في نفوس الجماعة

و العمـل علـى ربـط وهـ ،الاتصال الجمعي مازالت سائدة حتـى أثنـاء تواجـدهم فـي القـاهرة
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وتكـــاملهم مـــع النســـق البنـــائي العـــام ممـــا يؤكـــد علـــى مـــا أشـــار إليـــه  ،الأفــراد والجماعـــات
إلــى أهميــة التواصــل بــين الأفــراد والجماعــات القبليــة لتثمــين التضــامن " ايفــانز بريتشــارد"

والتماسك فيما بينهم مما ذكره بأن تماسك الجماعة وتضامنها هو نتـاج لدرجـة التواصـل 
  .أعضائهابين 

وعمليــة تقــديم الشــاي لــدى الليبيــين تتكــرر ثــلاث مــرات فــي الجلســة الواحــدة الأولــى 
مرحلة تلقيم الشاي وتأتي هذه المرحلة بمباشرة بعـد غلـي الشـاي علـى النـار لمـدة طويلـة 

وعملية التلقيم تعطـي الشـاي  ،قد تستغرق ساعة لكي يصبح الشاي ثقيلاً في دورة الأول
ومــن جانــب أخــر  ،دوراً فــي جودتــه وحســن تصــنيعه هــذا مــن جهــةوتلعــب  ،نكهــة طيبــة

ويضـع المضـيف الرغـوة فـي  ،يساعد على صنع الرغوة وهو ما يسـمى لـديهم الكشكوشـة
  .الطواسي لتعطي منظر الشاي بهاء والإقبال من قبل المضيف

  :ومن المأثورات الشعبية لديهم •
  "لا دندوشةبلا رغوة ولا كشكوشة كيف المرا هلي ب" الشاي"الشاهي 

  ديري رغاوي ورخرخي يا طاسة حبك سبق درجاح سير خراصه
مما يؤكد على أن جلسات الشاي مهمة لديهم في حياتهم ومشاعرهم وحبهم لـه، وأن 

لهـــا طقـــوس معينـــة فصـــاحب المنـــزل أو أحـــد أبنائـــه بعـــد  نجلســـات الشـــاي لـــدى الليبيـــي
ــــس جلســــة ــــار فــــي موقــــد الغــــاز ويجل ــــب بالضــــيف يشــــعلون الن التربيعــــة ويقابــــل  الترحي

فيـــرد " تفضـــل الشـــاهي"طيـــوس قــائلاً لـــه "ويـــتم تقـــديم الشـــاي علــى ســـفرة بهـــا  ،الضــيوف
وفي المرحلة الأخيرة مـن تقـديم الشـاي يقـدم الضـيف  ،"ويزهيك يشهيك"الضيف قائلاً له 

وهـي إشـارة إلـى " اللهم اختم لنـا ولكـم بالسـلامة"كلمة شكر وامتنان لصاحب البيت قائلاً 
وأن عملية تصنيع الشاي والمراحل المختلفة التي يمر بها تستغرق وقتاً  ،الضيافةانتهاء 
ممـــا يعكـــس طبيعـــة النظـــام الاجتمـــاعي القـــائم وتقـــديرهم وتمســـكهم بهـــذه العـــادة  ،طـــويلاً 

  .الاجتماعية

وأكــد المبحــوثين علــى أن جلســات الشــاي لــدى الليبيــين تعكــس معــاني وقــيم اجتماعيــة 
 ،من خلالها يعقد الصفقات وعمليـات البيـع والشـراء والمقايضـة وخاصة لدى الرجال لأنه

وحـــل المشـــاكل الاجتماعيـــة بمختلـــف  ،عـــلاوة علـــى عمليـــات المصـــالحة بـــين المتنـــازعين
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وإن نظــرة تحليليــة متعمقــة  ،أشـكالها إذن فنجــان الشــاي هـو مفتــاح الحــديث وبدايــة الكـلام
فــي أدواره الثلاثــة مــن شــأنها أن التــي تمــر بهــا عمليــة تصــنيع الشــاي  المختلفــةللمراحــل 

توجه الأنظار إلـى بعـض الحقـائق الاجتماعيـة التـي تعـيش فـي صـلب البنـاء الاجتمـاعي 
ولعــل  ،وتعطــي صــورة واضــحة عــن ســمات وخصــائص نســقها الثقــافي الكلــي ،للمجتمــع

أبرز وأهم تلك الحقائق الاجتماعية والسمات الثقافيـة والتـي يمكـن التوصـل إليهـا أن هـذه 
لية تتطلب تكـاتف الجهـود وتجميـع القـوى فـي إطـار عمليـة تعاونيـة تتمثـل فـي توزيـع العم

ومن أقوالهم الشعبية التي تعكس هذا المعني بقولهم  ،وتعدد الأدوات المستخدمة ،الأدوار
ومما لا شك فيـه أن هـذه العمليـة التعاونيـة المتمثلـة فـي عملـة وتصـنيعه  ،"عالة الشاهي"

كمــا تتمثــل العمليــة التعاونيــة فــي  ،عــاوني الــذي يســود المجتمــعهــي انعكــاس للاتجــاه الت
اســـــتعارة أدوات الشـــــاي مـــــن الجيـــــران أو الأقـــــارب فـــــي المناســـــبات كالأعيـــــاد والحفـــــلات 

وإن عملية تصنيع الشاي والمراحل المتنوعة التي يمر بها تستغرق وقتاً طويلاً  ،الزواجية
وينظــرون  ،ضــونه فــي جلســات الشــايلــديهم فــائض مــن الوقــت يم نويفيــد ذلــك أن الليبيــي

واقترنــت  ،وهــذا بــدوره طــور عــادات الفــراغ لــديهم ،إلــى الأمــور الحياتيــة الأخــرى ببســاطة
  .هذه العادة بالجود والكرم

وتتخلــل معظــم المراحــل التــي تمــر بهــا عمليــة صــنع الشــاي مجموعــة مــن التحــذيرات 
 الاهتمــامذيرات تشــير إلــى وممــا لا شــك فيــه أن الوظيفــة الظــاهرة هــذه التحــ ،والتنبيهــات

ومــن ثــم تحــرص  ،بصـنعه والحــرص علــى إنجــازه بشــكل يســر الشــاربين ويرضــي أذواقهــم
ربــة البيــت علــى الاهتمــام البــالغ بنظافــة أدوات صــنع الشــاي وتقــديمها فــي أبهــى وأجمــل 

  .صورة وإلا عرضت نفسها لثرثرة النساء الزائرات وانتقادها والامتناع عن شرب الشاي

لسياق يحقق صاحب عالة الشاي نوع من الحنين الـدافئ فظهـرت الأغـاني وفي هذا ا
البــراد يبكــي : الشــعبية بألوانهــا المتعــددة وبــالأخص فــي أيــام الأزمــات الاقتصــادية ومنهــا

  .وطاسته تشكيله

  البراد يبكي والمروحة ضرباته........ والسخان من صهد الجحيم صليلة
  .جوه الطواسي يمسحوا دمعاته

ـــى درجـــة الكيـــفوبلغـــت در  وهـــي قمـــة الانتعـــاش  ،جـــة حـــب الشـــاي فـــي المجتمـــع إل
  :أشار في هذا الصدد والرضى فالشعر الشعبي



 مروة عكاشة. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  471    

  .امنين تشبحه مثل اللبن الرايب. شاهي معدل في قزازه طايب
  في كل تخدميه أتقول امذكر. لا هو حلو لا هو مر لا هو سكر

وتحـرض الكثيـر  ،خاصـةوفي المناسبات الدينية مثل شـهر رمضـان الشـاي لـه نكهـة 
وخاصــة الأســر التــي تتضــمن بــين أفرادهــا كبــار الســن علــى تجهيــز الكــانون  الأســرمــن 

وفـــي  ،ولا تحلـــو الســـهرة إلا بهـــم ،بـــاكراً فيجتمـــع حولهـــا أفـــراد الأســـرة وضـــيوفهم" العالـــة"
مظهــر أخــر نجــد الشــباب يجتمعــون فــي بيــت أحــدهم لتمضــية الســهر الرمضــانية بوجــود 

وهـــذه المظـــاهر الاجتماعيـــة فــــي  ،بإعـــداد وتحضـــير الشـــاي بأنفســـهم ويقومـــون ،العالـــة
جلســات الشــاي تعــزز متانــة وقــوة القــيم الاجتماعيــة فــي البيــت الــذي يســكنه الليبــي مــن 

كمـا نلاحـظ هـذه الصـور حميمتهـا فـي ليـالي  ،تعاون وتماسـك وعلاقـات قويـة بـين أفـراده
حيــث تتجمــع الأســرة حــول  ،فــالالشــتاء فيــزداد التعلــق بعالــة الشــاي وبــالأخص لــدى الأط

التـــي " طاســـة الشــاي الأولــى"وذلـــك بعــد تناولــه  ،ويبــدأ الأب ســـهرته مــع أطفالــه ،العالــة
لكي تعطيـه مزاجـاً طيبـاً تتـيح لـه سـهرة طويلـة  ،يحرص أن تكون في المستوى المطلوب

وهنـــا يضـــيف علـــى الجلســـة نوعـــاً مـــن  ،مليئـــة بالحكايـــات والـــذكريات الجميلـــة والممتعـــة
وفــي جلســات أخــرى تنطلــق الضــحكان بصــوت عــالي تضــفي علــى ، ويق والســرورالتشــ

وفرحاً بالغاً أما في الطاسة الأخيرة حيـث يقتـرب الوقـت مـن نهايـة السـهرة  سروراً الجلسة 
أمـــا عـــن القهـــوة فقـــد ذكـــر  ،التـــي تخـــتم يتنـــاول الأطفـــال الشـــاي فـــي دورة الشـــاي الأخيـــرة

  .شيشةالمبحوثين بأنهم يشربونه مع تدخينهم لل

يقومــون  نوالجــدير بالــذكر هنــا كمــا ذكرتهــا إحــدى المبحوثــات أن الــبعض مــن الليبيــي
بعملية تقليـب المكسـرات كـاللوز والفـول السـوداني علـى موقـد النـار علـى أن تكـون النـار 

وهي عملية يتوقف عليها جودة تقـديم الشـاي فـي  ،في وعاء خاص يسمى المقلاة هادئة
وغالبـاً  ،وريقـات الزهـر أو النعنـاع لكـي يعطيـه نكهـة خاصـة علاوة إلـى ،مرحلته الأخيرة

  . ما يصاحب تقديم الشاي الكعك

حرص الليبيون في القاهرة على نظام خـاص يتبلـور فـي تحديـد قواعـد ومبـادئ تقـديم 
وهــي حصــيلة  ،وهــذه القواعــد تعكــس طبيعــة النظــام الاجتمــاعي الليبــي ،الشــاي وتناولــه

الفعــــل الاجتمــــاعي الــــذي يمارســــه وهــــو النتيجــــة النهائيــــة معرفــــة الفــــرد وإدراكــــه لحقيقــــة 
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 ،المتبادلــة فــي ضــوء الأبعــاد الزمانيــة والمكانيــة للقــيم الاجتماعيــة الاجتماعيــةللعلاقــات 
والنظام الاجتماعي يتوطد أركانه إلا من خلال خبرة ووسائل مشـتركة للتواصـل والتفـاهم 

وحينما يتأسـس النظـام  ،ية مناسبةبهدف إدراك ما ينطوي عليه المجتمع من قيم اجتماع
الاجتمـــاعي علـــى هـــذا النحـــو فإنـــه يهيـــئ الفرصـــة لكـــل فـــرد لأن يعـــيش حيـــاة اجتماعيـــة 
مقبولة، ويسعى إلى تنظيم علاقاته على متعة احترام الذات وإشباع متطلباته واحتياجاته 

نوعـة ويفتـرض النظـام الاجتمـاعي القـائم طرقـاً وأسـاليب مت ،الاجتماعية من حب وتقدير
وأهـــم هـــذه الأســـاليب  ،بشـــكل قاعـــدة مشـــتركة تـــنظم بموجبهـــا أفعـــال الأفـــراد الاجتماعيـــة

 ،والطــرق توطيــد علاقــات الأفــراد الاجتماعيــة وعلاقــات وطبقــات فئــات العمــر المختلفــة
وقـــد حققـــت العـــادات الاجتماعيـــة  ،وإحاطـــة هـــذه العلاقـــات بنـــوع مـــن الاحتـــرام والتقـــدير

ومـن  ،في توطيد وتماسك أركـان النظـام الاجتمـاعي ،اعيةالمرتبطة بالشاي وظيفة اجتم
خلالهــا يمكــن توضــيح وإبــراز أهــم الوظــائف الاجتماعيــة المرتبطــة بالشــاي فــي تماســك 
 ،وتوطيد أركان النظام الاجتماعي من خلال التأكد علـى الالتـزام بقواعـد سـلوكية محـددة

مــا تــم ذكرهــا مــن قبــل ويمكــن أن نصــنف هــذه القواعــد الســلوكية فــي فئتــين أساســيتين ك
  :المبحوثين أثناء المقابلات الميدانية وهما

بــأن  ،مجموعــة المبــادئ والقواعــد الســلوكية التــي تخــص الضــيف أثنــاء تناولــه الشــاي - 
وأن يقوم بالتربيعة وهـي طريقـة الجلـوس فـي  ،عليه التأكيد من نظافة العالة وترتيبها

الأرض كــل ركبــه جانـــب، وتتمثــل فـــي وضــع المقعــد والقــدمين علـــى  ،صــنع الشــاي
وتعـــد هـــذه الطريقـــة مـــن أفضـــل الطـــرق التـــي يجـــد فيهـــا الليبيـــون راحـــتهم فـــي صـــنع 

وإذا كـان فـي المجلـس أكثـر  ،ويتعاون ثلاثـة أفـراد أو أربعـة فـي هـذه العمليـة ،الشاي
وإذا تســاوى الضــيوف فــي  ،فيجــب تقــديم الشــاي أولاً لأكبــرهم ســناً  ،مــن ضــيف واحــد

كما يجـب  ،اي أولاً لمن هو أعلى مرتبة دينية أو اجتماعيةالسن فيجب أن يقدم الش
ويحرص أن يصاحب هـذه الأدوار  ،أن يقدم للضيوف ثلاث أدوار من الشاي كاملة

ويجــب  ،وأن تــتم عمليــة تحمــيص المكســرات أمــام الضــيف ،الحلويــات أو المكســرات
ناول الشـاي أن يتم تقديم الشاي للجالسين دون تجاوز أحد بعينه إلا في حالة من يت

وفــي حالــة دخــول ضــيف علــى مجلــس الشــاي وقــد انتهــت  ،ســادة نتيجــة لمــرض مــا
ـــى المضـــيف أن يجـــدد الشـــاي احترامـــاً وتقـــديراً  ـــة وشـــرب الجالســـون فعل أدواره الثلاث
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مكســورة " طاســة"أن لا يقــدم الشــاي للضــيف فــي كــوب كمــا يجــب  ،للضــيف الجديــد
 .لأن ذلك تقليلاً من شأنه ومكانته الاجتماعية

أما عـن الفئـة الثانيـة تتمثـل فـي الآداب الاجتماعيـة المرتبطـة بأسـلوب تنـاول الشـاي  - 
وتتمثــل فــي أنــه علــى الضــيف أن يجلــس فــي غرفــة الضــيوف المخصــص بجلــوس 

وألا  ،ولا يتجه الضيف لصـب الشـاي بنفسـه إلا إذا سـمح المضـيف بـذلك ،الضيوف
كمـا  ،م بالرشـفةيصدر من الضيف أصـوات مزعجـة عنـد شـرب الشـاي ويسـمى لـديه

يجــب تنــاول الضــيف الشــاي باليــد اليمنــى ممــا يعكــس الآداب الاجتماعيــة المرتبطــة 
وإن التـــزم الضـــيف بتلــــك القواعـــد الســـلوكية تعكــــس  ،بتقـــديم الشـــاي وطريقـــة تناولــــه

تصوره لمجموعة الحقـوق والواجبـات المتبادلـة بينـه وبـين الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا 
وأن اعتــــراف الضــــيوف لتلــــك الحقــــوق والواجبــــات  ،يــــةفــــي تلــــك الجلســــات الاجتماع

وإقرارهم بها وتأسـيس تصـرفاتهم وعلاقـاتهم الاجتماعيـة المتبادلـة علـى أسـاس يعتبـر 
ضـــــمانة أكيـــــدة لترســـــيخ وتقويـــــة العلاقـــــات الاجتماعيـــــة والـــــروابط القرابيـــــة وتعميـــــق 

اليــــة مشـــاعرهم الوجدانيــــة علــــى صــــعيد الأهــــداف الاجتماعيــــة العليــــا والأهــــداف المث
ومن ثم يمكن القول بأن التزام الضيوف بتلك الآداب التـي اشـتملت عليهـا  ،الفضلى

العادات الاجتماعيـة لصـنع وتحضـير وتنـاول الشـاي وأسـلوب تناولـه يحقـق مثاليـات 
التفكيــر الاجتمـــاعي فــي المجتمـــع المصـــري والتــي تتمثـــل فـــي تــوفير جـــو اجتمـــاعي 

صــــل بــــين أعضــــاء المجتمــــع وتوثيــــق مســــتقر ملائــــم لتوســــيع شــــبكة الاتصــــال والتوا
وترســيخ قيمتــي التعــاون والكــرم وهمــا قيمتــان مــن  ،العلاقــات الاجتماعيــة فيمــا بيــنهم

والإعـلاء مـن شـأن الفـرد والحـرص علـى  ،أبرز القيم الاجتماعية لدى الشعب الليبـي
 ،وقــد عبــرت جلســات الشــاي علــى اهتمامهــا بــالفرد ،اندماجــه فــي الحيــاة الاجتماعيــة

ه بتأكيده علـى عـدم تجـاوز أي فـرد فـي أثنـاء صـب الشـاي وتجديـده لـه إذا ورفع شأن
كـــان علـــى وشـــك الانتهـــاء والمبـــادرة إلـــى تقديمـــه لـــه حتـــى وإن كـــان للشـــاي قـــد قـــدم 

فالواجب يقضي بأن لا ينتظر حتى تأتي الطاسة الثانية  ،للجالسين قبل برهة قصيرة
علاقات اجتماعية طيبة فيما بيـنهم  بالإضافة إلى إثارة الوعي بأهمية إقامة ،والثالثة

وقـــد عبـــرت القواعـــد الســـلوكية  ،وإحاطـــة هـــذه العلاقـــات بنـــوع مـــن الاحتـــرام والتقـــدير
  .الخاصة بأسلوب تداول الشاي عن هذا الاهتمام



   ثقافة الطعام وتحقيق التماسك ا!جتماعي لدى الليبيين بالقاھرة

  
474 

  مجلة الدراسات ا+فريقية
  

  :الوجبات الغذائية اليومية لدى الليبيين في القاهرة -ثالثاً 
  :وجبة الفطور .1

يتم تناولها في الفترة الزمنية ما بـين السـاعة وهى في الصباح الباكر عند الاستيقاظ و 
المطـبخ فهـي وجبـة " الكوجيتـة"وعادة مـا يـتم تنـاول الفطـار فـي  ،الثامنة والتاسعة صباحاً 

  .خفيفة وسريعة

  :وجبة الضحى .2
ويــتم  ،مكونــة مــن لحــم التونــة أو البــيض المقلــي توهــى وجبــة عبــارة عــن ساندويتشــا

  .ومكملة لوجبة الفطوروهي وجبة خفيفة  ،تناولها في منزلهم

  :وجبة الغداء .3
وهــى الوجبــة الثالثــة ويــتم تناولهــا فــي الفتــرة مــا بــين صــلاة الظهــر وتمتــد حتــى حــوالي 

والوجبـة النمطيـة هنـا  ،الساعة الثانية ظهراً ولأنها يتم تناولها بعد انتهاء عمل رب الأسرة
سكســي وطــواجن تحتــوي علــى الكثيــر مــن النشــويات وبخاصــة الأرز أو المكرونــة أو الك

ويكثر استخدام التوابل  ،البطاطس أو البامية أو الباذنجان والمحشيات وطواجن الأسماك
علاوة على اللحم أو الدجاج سـواء المـاعز أو الضـأن  ،المختلفة عند إعداد تلك الوجبات

والطعام المفضل لديهم ويكثر تناولـه فـي يـوم الجمعـة هـو  ،والسلطات والمخللات والخبز
  .والكسكسي والمحشيات البازين

  :وجبة العصور أو العصرية .4
وهـــى تعتبـــر الوجبـــة الرابعـــة وتكـــون فـــي فتـــرة العصـــر أي مـــا بـــين الســـاعة الخامســـة 

ويتمثـل طعـام هـذه الوجبـة مـن  ،والسادسة مساءاً وهي تعتبـر مـن الوجبـات الخفيفـة لـديهم
العصــــير أو  الكعــــك أو الخبــــز أو البســــكويت والتمــــر والجــــبن مــــع الكاكــــاو أو الشــــاي أو

  .وفي حالة وجود الضيوف يتم تقديم العصيدة ،القهوة

  :وجبة العشاء .5
 ،ويـتم تناولهـا مـن السـاعة التاسـعة مسـاءاً  ،نوهـى تعتبـر الوجبـة الخامسـة لـدى الليبيـي

الفلفـــل الحــــار أو التونــــة أو الحســــاء ) الهريســــة(وفيهـــا يــــتم تنــــاول البـــيض المســــلوق مــــع 
  .والبطاطس المقلية أو السلاطة
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  :جبة العقبو  .6
وهى تعتبر الوجبة السادسة لدى الليبيين في القاهرة وهي غير أساسـية وغالبـاً مـا يـتم 

وهـــي تعتبـــر وجبـــة خفيفـــة مكونـــة مـــن الكعـــك أو الخبـــز مـــع  ،تناولهـــا بعـــد وجبـــة العشـــاء
وعن شكل الجلوس خـلال تنـاول الطعـام فالوضـع النمطـي  ،الحليب أو الشاي أو الكاكاو

ى الأرض إمــا فــي وضــع قرفصــاء علــى الأرض أو متــربعين أي هـو فــي شــكل دائــري علــ
ويــتم وضــع  ،أرجلهــم تكــون فــي وضــع متقــاطع وأحيانــاً يــتم ثنــي الــركبتين كوضــع التشــهد

الطعام فوق قطعة مربعة من المشمع أو القماش، وفي بعض الأحيان يتم وضع الطعـام 
  .فوق قطعة دائرية لها أرجل مصنوعة من الخشب أو الألومنيوم

  :الطعام والمناسبات الاجتماعية والدينية الليبية وعلاقتها بالتماسك الاجتماعي -بعاً را
  :مناسبات الخطوبة والزواج .1

أكدت إجابات المبحوثين أن أغلب الأسـر الليبيـة فـي القـاهرة يفضـلون الـزواج المبكـر 
وســبب ذلــك  ،لأبنائهــا عــن عمــر ثمانيــة عشــرة شــنة للشــباب ومــن الخامســة عشــر للبنــات

بــة الأســر فــي وضــع أبنــائهم أمــام الأمــر الواقــع للظــروف الاقتصــادية التــي يواجهونهــا رغ
بحيــث يســتطيع الابــن تحمــل مســؤولياته أمــام تكــوين أســرة والعمــل علــى تلبيــة احتياجاتهــا 

بالإضــافة إلــى رغبــتهم فــي تحصــين  ،ومتطلباتهــا والاهتمــام بهــا وتــوفير لقمــة العــيش لهــا
وأن طـابع الليبيـون يجعـل الشـباب  ،في المحرمات والمهالـك أبنائهم وشبابهم من الانزلاق

  .والأسر يقلدون بعضهم في تلك العادة المتمثلة في الزواج المبكر

وأشــارت إجابــات المبحــوثين إلــى الكيفيــة التــي تــتم بهــا الخطبــة ومراســمها فأنــه يعطــي 
مـا يكـون مــن  الابـن العلـم بالفتـاة التـي سـوف يتزوجهـا إلا أن موضــوع زواجـه منهـا غالبـاً 

 ،اختيــار الأهــل دون الرجــوع إلــى موافقتــه مــن عــدمها ويكفــي أن تكــون برضــا الأم والأب
وبعــد مــا تــتم الموافقــة مــن الأســرة علــى زواج ابنهــا تبــدأ مراســم الخطبــة بــذهاب أم الأبــن 
وأخواتــه لزيــارة أهــل الفتــاة المــراد خطبتهــا لرؤيتهــا والتعــرف عليهــا والتــي غالبــاً مــا تكــون 

ويعـرض الـزواج علـى أسـرتها وكثيـراً مـا  ،للأسـرة مـن قبـل باعتبارهـا مـن الأقـارب معروفة
ــد الفتــاة دون النظــر إلــى رأي والدتــه وأم الفتــاة  يحــدث بــذهاب والــد الأبــن مباشــرة إلــى وال

ومــن العــادات المعروفــة  ،ويعــرض عليــه الأمــر بــأن يطلــب ابنتــه إلــى ابنــه بهــدف الــزواج
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حباً معه احد أفـراد عائلتـه الموجـودين معـه فـي القـاهرة لديهم أن يذهب والد الشاب مصط
سـواء مـن الأعمـام أو الأخـوال أن وجـد وفـي المقابـل يكـون والـد الفتـاة فـي انتظـارهم ويـتم 

وتكـون هنـاك وليمـة يقـدمها أهـل الفتـاة، ومـن ثـم يحـدث الطلـب  ،الاستقبال بشـكل رسـمي
مـور المرتبطـة بـالزواج كـالمهر والموافقة وسط بهجة الجميع ويـتم الاتفـاق علـى جميـع الأ

  .وموعد العقد والزفاف

ثـم بعـد  ،وفي هذا اليوم يتم تقديم عصائر وشكولاتة ومكسـرات وبقـلاوة وجـاتوه وفواكـه
 ،وهـو نظـام جلسـة للرجـال" المربوعـة"ذلك يجتمع والد الفتاة وأهل الفتى في مكان يسـموه 

داً منهم بـأن الحليـب تكـون فاتحـة اعتقا ،وبعد الجلوس يقدم إليهم الحليب وعصائر التمر
  . وتأتي هذه الكواليس خلال ضيافة العريس ،والتمر بركة لهم ،بيضاء عليهم

وبعد الاتفاق علـى موعـد إقامـة الزفـاف والـذي غالبـاً مـا يكـون خـلال شـهر أو شـهرين 
يقوم أهل الفتى بشراء ما يلـزمهم مـن حلـي وثيـاب وغالبـاً  ،تبدأ الاستعدادات من الطرفين

والتي لها أهميـة كبيـرة عنـد الـدبش  ،ا تكون من الفضة وهو ما يدخل في مهر العروسم
وغالبــاً مــا تكــون ذبــح شــاة  ،إلــى بيــت العــروس إلا بعــد تقــديم وليمــة ابتهاجــاً بهــا" الكســوة"

واحــدة ومــن يكــون غيــر ميســور الحــال فــلا يحضــرها إلــى أهلــه إلا بدايــة العــرس لمراســم 
  ".العرس"إيذاناً ببداية العلاقة  الفرح وتكون الوليمة واحدة

وفي هذا الصدد الأقوال المأثورة لديهم لا تدخل العلاقة على أهل بيت العـريس بـدون 
ويمكن لصاحب العـرس أن يشـتريها ويتركهـا عنـد التـاجر أو فـي  ،دم أي تقديم وليمة لها

سـعف  كمـا تتضـمن العلاقـة والتـي تصـنع مـن ،مكان بعيداً عن مكان إقامة أهل العريس
ـــاء وكحـــل والقرنفـــل والجـــدرة  ـــى احتياجـــات العـــروس مـــن عطـــور وبخـــور وحن النخيـــل عل
والمحلــب والمســتكة وحــب الرشــاد ومجموعــة مــن الكمــامين وهــي الحبــة الســوداء والكمــون 

 ،كما تتضمن المشـط والمـرآة والسـلك ومجموعـة مـن إبـر الخياطـة ،الحلو والكمون الشمر
وع أو أســبوعين يقــوم أهــل العــروس بطهــي طعــام ومــن العــادات التــي تســبق العــرس بأســب

كمــا تجتمــع النســاء المقــربين لهــم  ،وتســتقبلهم النســاء بالهــازيج والزغاريــد الشــعبية ،العــرس
وتكـون الطريقـة بوضـع الرمـل الحـر  ،بإشعال النار ووضع أواني تحميص الشـعير عليهـا

ن الرمل بواسطة النقي ويوضع على النار حتى يسخن الرمل بداخله ثم يصفى الشعير م
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غربــال مــن حديــد، وهكــذا تعــاد الكَــرة عــدة مــرات إلــى أن تنتهــي الكميــة المــراد تحميصــها 
كيلـــو جـــرام مـــن الشـــعير وذلـــك يتوقـــف علـــى قـــدرة والـــد  70-50وهـــي غالبـــاً تتـــراوح بـــين 

وتقـوم النســاء الأخريــات  ،ثــم يهـرس الشــعير بشــكل جيـد وتــتم إزالـة النخالــة منــه ،العـروس
" الرحاة"لى مجموعة من المطاحن المصنوعة من الحجارة وتسمى لديهم بطحن الكمية ع

وفـي  ،ثم يغربل الـدقيق ويجهـز للعـرس حيـث تقـدم أكلـة طـوال أيـام العـرس كوجبـة إفطـار
هـذا اليـوم تقــدم للنسـاء وجبـة غــذاء وغالبـاً مـا يقــوم ولـي أمـر العــروس بـذبح شـاة اذا كــان 

عاديـة مـن طعـام أهـل العـروس فـي حـال  والبعض قد يكتفـي بوجبـة غـذاء ،ميسور الحال
  .عدم قدرة أهلها على تقديم وجبة غذاء باللحم

  :طعام الأعياد والمناسبات الدينية .2
  :العادات الغذائية لدى الليبيين في القاهرة في شهر رمضان  .أ 

تحـــرص الأســـر الليبيـــة فـــي القـــاهرة اســـتعداداً لشـــهر رمضـــان بـــإجراء صـــيانة تقليديـــة 
وتــــزداد علاقــــة الليبيــــين بالمســــاجد  ،طعمــــة اســــتعداداً لشــــهر رمضــــانلبيــــوتهم وشــــرائهم أ

  .ويصطحب الإباء الأبناء لأداء الصلوات ويكثر قراء القران في الأوقات المختلفة

والحـرص علـى  ،ومن العـادات والتقاليـد الراسـخة هـو الاجتمـاع الأسـري صـغاراً وكبـاراً 
ويحرصــون علــى  ،مــن شــهر رمضــانتقــديم الأكــلات الشــعبية المختلفــة منــذ اليــوم الأول 

  .تبادل العزائم والزيارات طوال شهر رمضان

ــــد أذان المغــــرب مباشــــرة ــــة الرئيســــية عن ــــاول الوجب ــــتم تن وهــــي تتضــــمن الســــلطات  ،ي
والمحشيات والخضراوات المختلفـة  ،والشوربة والحساء أو المكرونة أو الطواجن والطبائخ

" وورق السلق المحشي والذي يطلـق عليـه  ،بما فيها الأرز والعصبان واللحوم أو الدجاج
  .ويجب أن تبدأ عملية تناول الطعام بالشوربة ،"براك

ويفضــل الليبيــون فــي القــاهرة أنواعــاً مــن المشــروبات خــلال شــهر رمضــان كالســحلب 
وقمــــر الــــدين، كمــــا تنتشــــر لــــديهم  ،والخشــــاف ،والروزاتــــا وهــــي مــــزيج مــــن اللــــبن واللــــوز

عـــلاوة علـــى الدبلـــة وهـــي تصـــنع مـــن خيـــوط  ،والزلابيـــة الحلويـــات الرمضـــانية كالقطـــايف
عجـين رقيــق وتجمـع علــى شـكل وردة ثــم تقلــى فـي زيــت سـاخن ثــم تسـقى بالعســل وتــرش 

وهناك حلوى تعرف بالبسيسة وهـي عبـارة عـن قمـح مقشـور ومحمـص يضـاف  ،بالسمسم
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 والبعض الآخر يخلطه بالسكر الناعم وزيت زيتون وقليل ،له كمون حلو وكمون عريض
 ،حيــث أنــه فــي شــهر رمضــان لــه نكهــة خاصــة ،ثــم تقــديم الشــاهي أو الشــاي ،مــن المــاء

وتحــرض الكثيــر مــن الأســر وخاصــة الأســر التــي تتضــمن بــين أفرادهــا كبــار الســن علــى 
ولا تحلـو السـهرة إلا  ،بـاكراً فيجتمـع حولهـا أفـراد الأسـرة وضـيوفهم" العالة"تجهيز الكانون 

يجتمعــــون فــــي بيــــت أحــــدهم لتمضــــية الســــهرات  وفــــي مظهــــر أخــــر نجــــد الشــــباب ،بهــــم
وهـــذه المظـــاهر  ،ويقومـــون بإعـــداد وتحضـــير الشـــاي بأنفســـهم ،الرمضـــانية بوجـــود العالـــة

الاجتماعية في جلسات الشاي تعزز متانة وقوة القيم الاجتماعية في البيـت الـذي يسـكنه 
ر حميمتهـا كمـا نلاحـظ هـذه الصـو  ،الليبي من تعـاون وتماسـك وعلاقـات قويـة بـين أفـراده

حيـــث تتجمـــع  ،فـــي ليـــالي الشـــتاء فيـــزداد التعلـــق بعالـــة الشـــاي وبـــالأخص لـــدى الأطفـــال
طاســـة الشـــاي "وذلـــك بعـــد تناولـــه  ،ويبـــدأ الأب ســـهرته مـــع أطفالـــه ،الأســـرة حـــول العالـــة

لكـي تعطيـه مزاجـاً طيبـاً تتـيح لـه  ،التي يحرص أن تكون في المسـتوى المطلـوب" الأولى
وهــذا يضــيف علــى الجلســة  ،كايــات والــذكريات الجميلــة والممتعــةســهرة طويلــة مليئــة بالح

وفي جلسات أخرى تنطلق الضحكات بصوت عالي تضفي  ،نوعاً من التشويق والسرور
علــى الجلســة ســروراً وفرحــاً بالغــاً أمــا فــي الطاســة الأخيــرة حيــث يقتــرب الوقــت مــن نهايــة 

  .الأخيرةالسهرة التي تختم يتناول الأطفال الشاي في دورة الشاي 
  :العادات الغذائية لدى الليبيين في القاهرة في عيد الفطر  .ب 

دأب الليبيون على الإقبال على مباهج الحياة في الاحتفـال بالأعيـاد فمـع نهايـة شـهر 
تعــم الأفــراح ويقــوم الأهــالي بــإخراج الزكــاة  ،رمضــان والإعــلان علــى ثبــوت هــلال شــوال

لاغتسال والتطيب وإبداء الزينة وارتـداء وفق نصوص الشريعة الإسلامية ويعملون على ا
الملابــس الجديــدة والتوجــه للســاحات والمســـاجد وترتفــع أصــوات التكبيــرات ثــم يصـــطفون 

ومـن العـادات المنتشـرة تنـاول المقطـع بالسـمن والحليـب فـي  ،لأداء صلاة العيد والمعايـدة
مــع اللحــم وفــي وجبــة الغــذاء طبــيخ مكــون مــن أحــد الخضــروات المختلفــة  ،وجبــة الفطــار

وفي وجبة العصر يتم تناول  ،والأرز أو المكرونة أو الكسكسي مع السلطات والمخللات
  .أنواع الكعك مع البسكويت

  :العادات الغذائية لدى الليبيين في القاهرة في عيد الأضحى  .ج 
كان إذا حل العاشر من ذي الحجة يكون عيد الأضحى وعلى غرار عيد الفطـر يبـدأ 

وأهم ما يميز هذا العيد هو ذبح الأضاحي وهي سـنة  ،عيد الأضحىالليبيون يومهم في 
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ــــذبح  ــــوتهم ل ــــى بي ــــاس إل ــــذهب الن ــــد ي ــــى تأديتهــــا فبعــــد صــــلاة العي حــــرص المســــلمون عل
ثـــم يقومـــون بإعـــداد الطعـــام ودعـــوة  ،الأضـــاحي وتوزيـــع لحومهـــا علـــى الفقـــراء والأقـــارب

وفــي وجبــة  ،لــوط بالحليــبويــتم تنــاول الشــاي المخ ،أقــاربهم الموجــودين معهــم فــي القــاهرة
وفي وجبة الغـذاء يـتم تنـاول  ،الفطور يتم إعداد القلايا وهي كبد وقلب وأحشاء الأضحية

  .ومشروب المياه الغازية والشاي ،اللحم مع المكرونة والسلطات والطبائخ

  :العادات الغذائية لدى الليبيين في القاهرة في المولد النبوي  .د 
بالســـمن أو العصـــيدة ويــتم توزيعهـــا علـــى الجيـــران  يتنــاولون فـــي وجبـــة الفطــور فطيـــر

  .كنوع من الهدايا وهذا ما يميز هذه المناسبة

  :العادات الغذائية لدى الليبيين في القاهرة في عاشوراء  .ه 
 ليبيــا؛ فــي يحتفلــوا بــه كمــا عاشــوراء بيــوم الاحتفــال علــى مصــر فــي الليبيــون يحــرص

 وكــذلك البـيض، والــذي والحمـص الفــول علـى تشــتمل طعـام مائــدة بتحضـير يقومــوا حيـث
 عـن عبـارة ملابـس قطـع" الشيشـباني" يسـمى يرتـدي رجـل كهدية، كمـا الجيران على يوزع
 يـرقص بيـده عصـا رقبتـه، ويمسـك حول القواقع من الخيش، وسلاسل مصنوعة من قبعة

 والسـليقة البليلـة يطـبخ والأزقة، والبعض الشوارع في اليوم خلال الرجل هذا بها، ويتجول
 العربـي، وقـص بالكحـل أعيـنهن أيـديهن، وتكحيـل الحنـاء فـي النسـاء تضـع حمراء، كمـاال

  :وهى أغنية ويغنون يجتمعون شعرهن، والأطفال من جزء

  وأحواله حاله هذا    ياباني شيباني
  مزاله يقوى ربى    الشيباني حال هذا

  :ثقافة الطعام وإبعاد الشر ودفع الضرر -خامساً 
لطعــام يلعــب دوراً كبيــراً فــي دفــع الضــرر وإبعــاد الشــر عــن أكــد المبحــوثين علــى أن ا

الطعــام والـدعوة للطعــام والمشــاركة فيــه كتبـادل الهــدايا وســيلة للتواصــل  لأننظــراً  ،الأفـراد
والمشـاركة فيـه إلغـاء للعدوانيـة وإبعـاد خطـر التهديـد الـذي قـد يــأتي  ،والتفاعـل بـين الأفـراد

لغــة دون لفظيــة غنيــة فــي قــدرتها علــى إثــارة  وكــذلك الــدعوة إليــه وهــو يشــكل ،مــن الأخــر
وهـــذا مـــا لمســته فـــي المقـــابلات التــي تجمـــع بـــين الأفــراد فـــي نســـج  ،التفاعــل بـــين الأفــراد

القرابــــات والصــــداقات والمصــــاهرات التــــي أكــــدت علــــى أن المشــــاركة فــــي الطعــــام بقــــاء 
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لشــخص فــالرفيق هــو ا ،الجماعــة علــى قيــد الحيــاة علــى المســتويين المــادي والاجتمــاعي
وفـــي المقابـــل رفـــض المشـــاركة فـــي الطعـــام علامـــة علـــى  ،الـــذي يأكـــل المـــرء معـــه خبـــزاً 

 ،بــأن الفــرد لا يأكــل مــع عــدوه" وهــذا مــا أكدتــه لــي إحــدى المبحوثــات  ،الكراهيــة والعــداوة
لــذلك عنــدما تــدعي ينبغــي  ،لأن تنــاول الطعــام معــاً علامــة علــى القرابــة والصــداقة والثقــة

  .ها يعتبر عيباً ومن ثم تحافظ على علاقتك مع من دعاكتلبية الدعوة لأن رفض

ومن العادات التي تم التركيز عليها أثناء المقابلات أن حينما يـدعون الأحبـة للطعـام 
يقومــون معهــم بواجــب الضــيافة ويفعلــون المثــل لأن الحفــاظ علــى العلاقــة مرتبطــة بقبــول 

لجنسـين علـى العلاقـات الناجمـة ومن ثم تم تركيز عينـة الدراسـة مـن ا ،الدعوة أو رفضها
عن الطعام والملح أي أن الاحبة جميع بينهم الملح ولم يفارق بيـنهم سـوى بُعـد المسـافة، 
وبفعل الملح الذي له رمزية قدسية توثق المواثيق والعقود وتختفي التجاوزات والصراعات 

يم والعيــون والخلافــات وتقصــر التــي تتســبب فيهــا العــداوة التــي أصــلها مــن الشــيطان الــرج
ممــا اكــدوا علــى أن الملــح واختلاطــه فــي الــدم يلــوح بمثابــة أليــة لمواجهــة الشــر  ،الحاســدة

والتقليــــــل منــــــه واتقائـــــــه وكطريقــــــة لاســــــتجلاب الخيـــــــر وافتتــــــاح الممارســــــات والأعمـــــــال 
حيــث تشــتغل المنظومــة المعتقديــة فــي هــذا المجــال بهــدف إنجــاز وتحقيــق  ،الاجتماعيــة

 ،فمن يرغـب فـي الاسـتحمام لـيلاً  ،مواجهة العين والجن الشريرة الكثير من التحذيرات في
ومن ثم عليه أن يلقي حفنة من الملح في الاستحمام بهدف طرد الجن على اعتبار انهم 

بالإضـــافة إلـــى اســـتخدام الملـــح لـــرد العـــين بـــذره فـــي النـــار أو  ،لا يـــأكلون الطعـــام المـــالح
نثــره قبالــة البــاب تأمينــاً لهــا مــن  والحــرص علــى ،وضــعه فــي جيــب العــروس ليلــة الزفــاف

  .الأذى والشر
أكــدت إجابــات المبحــوثين علــى أن الــدعوة للحفــلات والمناســبات تتخللهــا غالبــاً تنــاول 

وقــد تنوعــت المناســبات والحفــلات  ،وجبــة غــذاء أو عشــاء أو دعــوة لتنــاول فنجــان القهــوة
ـــود جديـــد ـــة ومول ـــة ،كالخطوب تعـــزز العلاقـــات ومناســـبات تمـــتن و  ،وحفـــل الزفـــاف ،وتعزي

الاجتماعيــة بــين النســاء الليبيــين كحفــلات عيــد المــيلاد وفيهــا يــتم تقــديم دعــوات خاصــة 
للأصدقاء والأهـل بـدورها نسـج علاقـات جديـدة وطيـدة تشـبه الـدوائر فالـدائرة الكبيـرة التـي 

 ،ورفــاق العمــل ،ودائــرة الاصــهار ،تشــمل أفــراد الأســرة ثــم دائــرة الأنســاب، ودائــرة الأقــارب
  .ودائرة العلاقات التجارية والسياسية، وعلاقات الشراء والبيع ،ئرة رفقاء الدراسةودا
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وفــي هــذا الســياق قــد ذكــرت إحــدى المبحوثــات أن لــديها صــديقة تحبهــا بدرجــة كبيــرة 
كــأخوات وكــانوا يتبــادلون الزيــارة والطعــام لدرجــة أنهــا اختارتهــا زوجــة لأخيهــا وهــي الأن 

مما يؤكد على أن علاقات  ،ومازالت صديقتها المفضلة لهالديها ثلاثة أطفال من أخيها 
الأكـــل عنـــد الأفـــراد فيمـــا بيـــنهم وفـــي صـــلتهم بالآلهـــة والعـــالم المـــاورائي، ومـــا القربـــان إلا 

وكـذلك الشـرب فـي المجتمعــات  ،إسـقاط علـى الآلهـة للـرابط الـذي تخلقـه الأكلـة الجماعيـة
فراد قوى إذا صـار عـادة فكـون علاقـة سواء القديمة أو الحديثة رابط شرب الخمر بين الأ

صــداقة ونــديم المــرء قريــب منــه بقرابــة المجالســة واللــذة المقتســمة والاختيــار الإرادي بــين 
أي أن الطعام يعيد إنتاج  .وإنما هذا الخيار مقنن بالكفاءة في الشرف والسن ،الشخصين

  .المقدس ويصبح محلاً للالتزام بالتعاليم العقائدية والدينية

هر التحالفات والاتفاقات حول مائدة الطعام في عادات النقاش والجلوس والحوار وتظ
 ،وهكـذا تتكـون شـبكة مـن التضـامن والتعـاون ،وتفعل فعلها في استمرارية وإدامة المواثيق

ويحـرم عليـه قتـل مضـيفته  ،ومتى ما دخـل الفـرد فـي خيمـة وشـرب وأكـل فهـو محـرم قتلـه
  .فانأي أن التابو أصابهما فأمن الطر 

  :ثقافة الطعام رمز الهوية والانتساب: سادساً 
يُعد الطعام محوراً أساسـياً فـي مسـألة الإحسـاس بالهويـة، إذ يسـاعد مأكـل أي جماعـة 
إنســـانية علـــى تعزيـــز تنوعهـــا وتنظيمهـــا، بالإضـــافة إلـــى وحـــدانيتها وأخرويتهـــا عـــن كـــل 

ة الفردية، إذ يتكون أي جماعة ذات مأكل مختلف، كما يُعد الطعام محورياً لمسألة الهوي
ــاً، وســيكولوجياً، واجتماعيــاً مــن الطعــام الــذي يختــار أن يتناولــه مثــل كــل  )1(فــرد بيولوجي

المواد المحددة ثقافيـاً لإيجـاد العلاقـات الاجتماعيـة والمحافظـة عليهـا، كمـا يحتـرم الطعـام 
يــة مــن ، وتولــد الأثن)2(تماســك الجماعــة، ويفصــلها عــن الجماعــات الأخــرى فــي أن واحــد

رحم الاختلافات المعترف بها، وتظهر بالتباين، وبالتالي يساعد إعداد الطعام الأثني في 
بيــان تحديــد نمــاذج الكــل جغرافيــاً وتاريخيــاً، لكــن فــي حقيقــة القــول الأثنيــة هــي المتخيــل 

                                                           

)1(  Fischler, Claude, Food, Self and Identity, Social Science Information, 
1988, p. 275. 

)2(  Mintz, Sidney and DuBois, Christine, The Anthropology of Food and 
Eating, Annual Reviews Anthropology, 2002, p. 100.  
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ـــات  ـــوفر المطبخي ـــة كـــذلك، إذ ت ـــة المشـــتركة متخيل كالوطنيـــة، ويمكـــن أن تكـــون المطبخي
  .فكار الهوية الوطنية والأثنيةإضافات ملموسة لأ

ويُعد في الكثير من الثقافات الطعام علـى أنـه ممارسـة اجتماعيـة، ويُعـد تناولـه نشـاط 
ـــى الغـــذاء والـــولائم، بالإضـــافة إلـــى السياســـة  اجتمـــاعي بامتيـــاز، كمـــا يُعـــد الحصـــول عل
المعيشــــــية، أنهــــــا مؤشــــــرات للمكانــــــة الاجتماعيــــــة، وغالبــــــاً مــــــا تعكــــــس مهــــــارات الطــــــبخ 

  .الاختيارات تلك الهوية الشخصية والاجتماعيةو 

وكما يحدد الأفراد والمجتمع ما يُعد مأكولاً، فتحدد الهوية ما هو قابل للأكـل، لـذا مـن 
الصعب التغيير في الهوية الخاصـة بالطعـام، دون وضـعها فـي إطـار المجتمـع الأوسـع؛ 

ـــــب القضـــــية؛ إنمـــــا هـــــي عمليـــــ ة التحديـــــد حيـــــث أن هويـــــات المنتجـــــات نفســـــها ليســـــت لُ
والمرجعيات التي يستخدمها الأفراد لتحديد أطعمتهم، ولا توجـد هويـات الأفـراد فـي عزلـة، 
فهي إما أن تتشابه أو تختلف عن الآخرين، فالأفراد دائماً مـا يعرفـون أنفسـهم فـي مقابـل 
الآخر، بالرغم من ذلك يمكن أن تُعد الهوية هي مجال محدد من الخصـائص الممزوجـة 

  . ص الذي يعرف هو أم هي من دون الالتباس مع الأخرينلتكون الشخ

يــوحى الغــذاء والطعــام لخصوصــية الشــعب الليبــي فــي تميــزهم وتفــردهم فــي تحضــير 
حيـث الاعتقـاد  ،وخاصـة طبـق الكسكسـي" الـدجاج بـالزيتون ،"الشـربة"الأطعمة المشـهورة 

علاقـة بطبيعــة أن الحفـاظ علـى هــذا الغـذاء منـذ فتــرات طويلـة ضــمن السـجل الغـذائي لــه 
إذ  ،الهويــة الثقافيــة والتمســك برغبــة المــنح والعطــاء فــي المجتمــع والعكــس هــو الصــحيح

نلمس عبارات لدى المبحوثين في حديثهم عن الولائم التي يتم فيها تقديم الطعام وخاصة 
فالبعض من المبحوثين أثنت على  ،الكسكسي أو غيابه وعادات إكرام الضيف في مأدبة

ت الغذائية باعتبارها تنتمي لفضاء ثقافي تأثر ويؤثر فـي ثقافـات وحضـارات أهمية العادا
فـالكثير مـن الأطعمـة وردت مـن منـاطق وأمـاكن متنوعـة محليـة وشـرقية وغربيـة  ،مختلفة

وباتــت  ،وجنوبيـة فهــي متنقلـة هنــا وهنـاك مــن حيـث الطــرق والتركيـب والتحضــير والتقـديم
لانتمـــاء العربـــي ومـــن ثـــم فكـــل مـــا يحيـــل إلـــى مـــع الـــزمن جـــزء مـــن الهويـــة الثقافيـــة ذات ا

تغريبها ينظـر لـه باسـتهجان ومـن ثـم تسـعى بعـض المجموعـات المحليـة لتـأمين وضـمان 
  .حدودها الثقافية في مستوى الطعام ما بين محلي وغربي
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وقــد يطـــال مــن يخـــالف الضـــوابط المتعــارف عليهـــا فـــي أداب الضــيافة وتقـــديم الغنـــاء 
ومن ثم يوضع في خانة العار  ،للضيوف كل أشكال الوصمة كعدم توفير الطعام الكافي

حيــث لاحظــت أن بعــض المبحــوثين أكــدوا علــى عــدم تمنــيهم أن يكونــوا فــي  ،والحشــومة
هذا الموقف المخزي المتمثـل فـي الوصـم بالشـح والبخـل أو المبالغـة فـي دعـوة الأصـدقاء 

إلا أن  ،رجولـة والكـرميعتبر لدى البعض من منقصات النخـوة وال ،"دون استطاعة وقدرة 
الـــبعض لا يحســـب ظـــروف دعوتـــه بشـــكل جيـــد فيقـــع فـــي مشـــكلة كبيـــرة ويمـــنح الآخـــرين 

ومــــن ثــــم الــــدعوة للطعــــام تحتــــاج للتفــــاهم بــــين صــــاحب الوليمــــة  ،فرصــــة الحــــديث عنــــه
الأمر ليس مجالاً للعب لأن الدعوة للطعام تبعد الكثيـر مـن المسـاوئ ككـلام  ،والمدعوين

ومن ثم أن السخاء في الكرم والإطعام لا يمثل ذات الفرد فحسـب  ،الناس السيء والبخل
  .ويدل على مكانته الاجتماعية ومعدنه المرموق ،بل يمتد لنسبه وأصوله

وإنه علامة هوية تكشف عن  ،ويلعب الطعام دوراً في توثيق وتوطيد الانتماء الثقافي
الطعــام يصــير مؤسســاً  بــل أن ،المعنــى الــذي ينتجــه المجتمــع بصــدد دلالاتــه ووضــعياته

فهــــذه الأشــــربة  ،وجنســــية فــــي بعــــض الأحيــــان ،وطبقيــــة ،لحــــدود أثنيــــة ودينيــــة سياســــية
وتلكـم ألـوان أخـرى يسـرى عليهـا منطـق  ،والأطعمة تختص بها هذه الجماعـة دون غيرهـا

  . )1(التحريم

، بـأن الغـذاء )Boutaud, et al., (2016))2مـع هـدفت دراسـة  وهـى نتيجـة اتفقـت
، اهتمــــت "والأنمــــاط والممارســــات الثقافيــــة المتعلقــــة بالغــــذاء فــــي الحيــــاة اليوميــــةوالثقافــــة 

الدراســة بالنشــاط اليــومي للحفــاظ علــى الحيــاة، فكشــفت تجــارب الأكــل عــن علاقــة معقــدة 
بـــين الطعـــام والمجتمـــع، بمـــا فـــي ذلـــك البيئـــة والرمزيـــة للثقافـــات والنظـــام الغـــذائي وكـــذلك 

الشخصــية والطبقــة الاجتماعيــة وأنمــاط الحيـــاة، وأدوار المتعــة، والطعــام علامــة للهويــة و 
الجنسين والعلاقات في الأسرة والمجتمع، والتي تتغير عبر الزمان والمكان، والطعام هـو 

                                                           

شــركة النشــر والتوزيـــع  ،المغـــرب ،الهندســـة الاجتماعيــة للطعــام قرابــة الملــح ،العطــري عبــد الـــرحيم )1(
 .29ص  ،2016 ،المدارس

(2) Boutaud, J. J., Becut, A., Marinescu, A., Food and Culture. Cultural 
Patterns and Practices Related to Food in Everyday Life, International 
Review of Social Research, 6 (1), 2016, pp. 1-3. 
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عدسة لتحليل نظام المجتمع والتغيرات التاريخية والسـلطة والسياسـة، ويتضـح مـن تحليـل 
  .الطعام والطبقةلذوق الطبقات الاجتماعية وجود علاقة بين " بورديو"

  .وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقات بين الطعام والطبقة الاجتماعية

ووصف المبحوثين الجلوس مـن خـلال تنظـيم المـآدب الجماعيـة فـي خضـم المشـاركة 
حيـث يـوزع الحضـور فـي أربعـة  ،المباشرة من خلال كيفيات الجلوس علـى مائـدة الطعـام

صــحن  ،فــي كراســي تتوســطها طــاولات يتمركــز بهــا أفــراد يفترشــون الحصــير أو يجلســون
وصحن الكسكسي الذي تتوسطه قطعة من اللحم تزينها  ،وبجانبه طبق السلطة ،الشوربة

وصــحن الحلــو للتحليــة وهــو مكــون مــن  ،الخضــورات المكونــة مــن جــزر وبطاطــا وكوســة
  .كياسويكون الخبز هو سيد الطعام في أ ،فواكه مجففة يضاف إليها السكر وماء الزهر

ويتضــح مــن خــلال ذلــك أن تنــاول وجبــة الطعــام طبيعــة الشــبكة العلائقيــة بــين الأفــراد 
فعادة ما يلتقي  ،والجماعات حيث يمكن ملاحظة كيفيات الجلوس واختيار رفيق الطاولة

الأصدقاء المتعارفين مسبقاً على مائـدة الطعـام فـي حـين يتنـافر مـن لا تجمعهـم علاقـات 
فكلمــا كانـت العلاقــات جيــدة بـين الضــيوف عمــت  ،اء والعــداوةتعـارف أو تفصــلهم البغضـ

فلا يكـون هنـاك مجـال للخجـل أثنـاء  ،الألفة والبركة والتقاسم إذ يقوم أحدهم بتقسيم اللحم
ومــن أداب الأكــل انتظــار الجميــع وعــدم التســرع  ،ومــن ثــم ينشــأ النقــاش والتواصــل ـالأكلــ

فيســمى الفــرد الــذي يتســرع فــي القفــز  ـلخلقــوإلا أعتبــر ذلــك مــن ســوء ا ،واللياقــة والاحتــرام
وهـي أخـلاق وضـعية تســيء للهويـة الشخصـية للفــرد  ،بـين الأطبـاق بالجيعـان أو المجــوع

  .ويمكن أن تحيل لهويته النسبية

والتـي توصـلت  ــ)2019(وهى نتيجة اتفقـت مـع دراسـة زيـان محمـد وبووشـمة الهـادي 
ضـرر والسـوء عـن الفـرد والجماعـة؛ حيـث نتائج الدراسة إلـى أن الطعـام يسـهم فـي دوراً ال

بـــين الأفـــراد وتحـــل البركـــة والخيـــرات، فالطعـــام وتبادلـــه يخلـــق جـــو مـــن  تـــذوب التمـــايزات
  .التفاهم والتواصل، أنه يترجم مشاعر الترحيب أحياناً، حينما لا يكون الكلام متاحاً 

مـة عن خصوصية المجتمع المحلي، ويتجلى ذلـك مـن خـلال الأطع الطعامكما يعبر 
  .التقليدية المعروفة، لكنه يمكن أن ينسحب على المجتمع الكلي والشمولي
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الدراســــــة إلــــــى أنــــــه عنــــــد تقــــــديم الطعــــــام يتبــــــادل الأخــــــرين العلاقــــــات  توصــــــلتكمــــــا 
  .الاجتماعية، وهذا الفعل يحمل رموزاً ومعاني تتألف في كل واحد يسمى الأكل

والتفــاعلات فــي كــل المــآدب بالــذكر أنــه يصــعب أن نجــد نفــس ردود الأفعــال  والجـدير
والحفلات لأنها تختلف بين فرد وأخر وطبقة اجتماعيـة لأخـرى فمـن تتـوفر فـيهم صـفات 
الجـــود والكـــرم قـــد يكـــون النـــاس المجتمعـــين حـــول موائـــدهم أكثـــر فرحـــاً ومرحـــاً بالتواصـــل 

والحـــديث الســـعيد والمســـتمر يمكـــن ملاحظتـــه بيســـر وســـهولة فـــي شـــكل نكـــت  ،والتلاقـــي
يح عــن الــنفس ليــدوم حتــى أوقــات منتصــف الليــل لأنهــا عــادة مــا تبــرمج فــي ومــزاح للتــرو 

وفي المقابل نجد عكـس ذلـك عنـد أفـراد أخـرين كالقليـل مـن الضـيوف والتواصـل  ،العشاء
  .المتقطع الذي يرجع لطبيعة العلاقات الاجتماعية التي تتسم بالقوقع والانطواء

  :دية والرمزيةعلاقة الطعام والعلاقة التبادلية الما -سابعاً 

تشكل طـرق التعامـل مـع الطعـام نسـقاً منظمـاً فـي كـل ثقافـة مـن الثقافـات، ولغـة تنقـل 
المعاني من خلال بنيتهـا ومكوناتهـا، فالطعـام لـيس مجـرد مجموعـة مـن المنتجـات يمكـن 
اســـتخدامها فـــي الدراســـات الإحصـــائية أو الغذائيـــة، بـــل هـــو فـــي نفـــس الوقـــت نســـق مـــن 

  .ة من الصور وبروتوكول يطبق على ما يصح قوله أو فعلهأنساق التواصل، ومجموع

طرق التعامل مع الطعـام مجـال أولـى لنقـل المعنـى، لأن تنـاول الطعـام نشـاط  وتتمثل
أساســي يتكــرر باســتمرار، وألــوان الطعــام عديــدة ولهــا ســمات مختلفــة تميــز كــل منهــا مــن 

ل علــى المعنــى، حيــث الملمــس والطعــم واللــون وطــرق إعــداده، وهــي علامــات ســهلة تــد
  .عفالطعام لغة سهلة المنال بالنسبة للجمي

 والشـعورية الفيسـيولوجية إضـافة إلـى الحاجـة بنياته في الطعام يحملوفي هذا السياق 

 نقـل العـالم أن لـم ثقافـات أغلـب وأن والرمزيـة، خاصـة الثقافيـة العناصر من الكثير للجسم

 أفـراد طـرف مـن سـواء حولهـا التجمـع عـن تعبـر التـي بالمائـدة تشـير إلـى الطعـام جميعهـا

 العـادة فـي والمرتبطـة الظرفيـة والطقـوس المناسـبات الواحـدة أو خـلال العائلـة أو الأسـرة

 .معينة بطقوس
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أمــا بالنســبة للمجتمــع الليبــي فــي القــاهرة عنــدما يــتم تقــديم الطعــام يــتم تبــادل الآخــرين 
زاً تتألف في كل واحـد يسـمى وهذا في حد ذاته يحمل معاني ورمو  ،العلاقات الاجتماعية

  .عن الفعل الاجتماعي" مارسل موس"وهذا ما أشار إليه  ،الأكل

 ،وفي هذا السياق أكدت إجابات المبحوثين أن مهمـة الطعـام تسـتند إلـى المـرأة الليبيـة
ـــة فـــي القـــاهرة حيـــث تكتســـب المـــرأة فـــي  ـــاء الأســـرة الليبي ـــة رأس المـــال فـــي بن ولهـــا أهمي

عاليــة ومرموقــة مــن خـلال طهــى الطعــام حيــث يطلــق علــى المــرأة  المجتمـع الليبــي مكانــة
ومــن ثــم الــزوج يــدفع لشــراء مســتلزمات الأكــل خاصــة فــي " مدروكــة"المــاهرة فــي الطهــي 

مناســـبات زيـــارة الأهـــل والأصـــدقاء، أي أن قـــوة الطـــبخ وجـــودة المطـــبخ مرتبطـــة بـــامتلاك 
م العمـل التقليـدي فـي المجتمـع القوة الاقتصادية التي تمكن الزوج من الشـراء وبنـاء لتقسـي

والطاهيــة هــي مكانــة مرموقــة قــد تتــأثر حينمــا  ،فالزوجــة الليبيــة تمثــل ربــة البيــت ،الليبــي
  .وقد يؤثر على علاقتها بزوجها ممثل الإنفاق ،تشاركها المطبخ امرأة أخرى

وإن واقــــع الظــــروف الماديــــة والاقتصــــادية انعكســــت علــــى قــــدرة الأفــــراد علــــى تســــيير 
 ،والاحتفالات مما جعل البعض يعجزون عن تسير وجبة طعام لضـيف واحـد المناسبات

وهي تعتبر من الأفعال  ،وبالتالي يتهربون من الضيف كما يتهربون من جامع الضرائب
  .والسلوكيات غير المقبولة اجتماعياً التي تدل على تغيره الاجتماعي والثقافي

وكــذا تقـــديم الطعــام مرهـــون  يتضــح مـــن خــلال مـــا ســبق أن عـــادات الضــيافة وآدابهـــا
بــالظروف الماديــة التــي لــم تعــد كمــا فــي بلــدهم الأصــلي حيــث كــان الجميــع يلتقــي دون 

وكـــان شـــرب كـــوب مـــن الشـــاي أو فنجـــان القهـــوة كافيـــاً لجمـــع الجيـــران  ،انتظـــار ومقابـــل
وعلــى الــرغم مـــن نــدرة الغــذاء وقلتــه كــان المجتمــع ثريـــاً  ،والأصــدقاء أمــام مائــدة الطعــام

فقلـة الغـذاء  ،والتقشـف بـالغني لـتعم البركـة ،حيث تمتزج العبادة بالعمـل ،يات والقيمبالرمز 
حيــث الطهــارة والارتقــاء والصــفاء  ،تضــفي نــوع مــن القداســة علــى الرباطــات الاجتماعيــة

والحليـب، والمـاء والطعـام والملـح  ،وتصبح بذلك أغذية مثـل الخبـز ،بالفرد الذي نحترمهم
نح بفضل أكلها تقديساً واحتراماً للعلاقة مع المضـيف تشـبه عبارة عن عناصر مقدسة تم

  .علاقة الأخوة
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